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   البحثملخص
 وافرا من اعتبار العلمـاء أصـوليين وفقهـاء          قسطا) التواتر المعنوي ( نال   لقد  

ومفسرين ومحدثين حيث كانوا يعتبرونه من أقوي الأدلة القطعية القاطعة للاعتراضات،           
إلا أن موضوع التواتر المعنوي لم يأخذ مكانته اللائقة به في مجال الدراسات الـشرعية        

قـدر  -لدراسات الأصولية الحديثة خصوصا؛ لـذا قـام البحـث بـالوقوف             عموما، وا 
 فـي  أثـره  على ما يتعلق بالتواتر المعنوي، والوقوف على أمثلة تطبيقية تبين            -الإمكان

 .استنباط الأحكام الشرعية
التواتر المعنـوي وأثـره فـي    " هذا المنطلق جاء هذا البحث تحت عنوان      ومن  

بحـث  مك" التواتر المعنـوي  " نواة أو لبنة أولى لدراسة       يكونل "الشرعية استنباط الأحكام 
 فـي اسـتنباط   أثـره  بها من البحث، وإبراز يليق التي لم تلق ما الأصوليةمن المباحث  

، وتقعيد القواعد الكلية، الأصـولية والفقهيـة        الإجماليةالأحكام الشرعية، وتقرير الأدلة     
لبـاحثين عـن إبـراز دور التـواتر          غفل كثير من ا    -في حد علمي  - التيوالمقاصدية  

  .المعنوي في تقريرها
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  المقدمة
 الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات نإ  

 االله وحده لا إلاله إأعمالنا، من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 المحجة ىوله، بلغ وهدي وأرشد ونصح، وتركنا عل   شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورس      

  . هالكإلاالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
 ُّ   معانيه فقـال ى تدبر كتابه والوقوف علىلإ أرشدنا ىفان االله تعال:  بعداــأم  

 مـن  يـر وتتابع في كتابه العزيز الحديث عن كث )١( َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 تقريرا لتلك المعاني لها وتأكيدا عليها وكذلك حثنا النبي    المعاني بمختلف الألفاظ والعبارات   

 فهم معاني كلامه ووعي المراد منه وورد عنه أحاديث كثيرة مختلفة الألفاظ متفقة          ىعل 
ذلك فلقد كانوا إلـي جانـب        المعاني مقررة ومؤكدة لهذه المعاني، ولقد أدرك أصحابه         

بعونها في القرآن والسنة، فإذا تقـررت تلـك         يتت تلقيهم معاني الكتاب والسنة من النبي       
 صارت عندهم من أقوي ما يستندون -وإن اختلفت ألفاظها- المعاني وانتشرت في الشريعة

 في الفتوي والعمل، وهو ما سمي بعد في المؤلفات          مدتهمإليه، ويحتجون به، بل صارت ع     
  ).التواتر المعنوي(الشرعية بـ 

  : البحث أهمية
 يتناول كموضوع مستقل، بل كان الحديث عنه فـي     موي لدي الأصوليين ل    المعن التواتر إن

نه لا يخلو موضوع مـن  أثنايا كلامهم عن دليل السنة وأقسامها أو الكلام عن الأخبار، مع  
 التواتر المعنوي، خاصة باب الأدلـة  ىموضوعات علم الأصول الأساسية من الاعتماد عل      

والقياس، وخبـر الآحـاد، والمـصالح المرسـلة،         جماع،  الكتاب، والسنة، والإ  "الشرعية  
  .وغيرها من الأدلة، وبعض المسائل الأصولية كالعموم" والاستحسان، وعمل أهل المدينة

ومن وراء ذلك خبايا فـي بعـض   : " يعد من مباحثها الأساسية ، كما قال ابن عاشور         وهو
خر كتب الأصول لا     ترسب في أوا   ...مسائل أصول الفقه أو في مغمور أبوابها المهجورة         

 فبقيـت  ، الإدامةىيصل إليها المؤلفون إلا عن سآمة ولا المتعلمون الذين رزقوا الصبر عل   
مباحث المناسبة والإحالة :  وهذه هي، في علم المقاصد حرية وهي بأن تعد ،ضئيلة ومنسية 

حث في مسالك العلة، ومبحث المصالح المرسلة، ومبحث التواتر، والمعلوم بالضرورة، ومب 
  .)٢("لخإ... حمل المطلق علي المقيد

                                         
 .من سورة ص) ٢٩(جزء من الآية ) ١(

 الطبعـة  - ودار الـسلام بالقـاهرة  - دار سحنون للنشر والتوزيع بتـونس -)٥(ص/ مقدمة:  للطاهر بن عاشور   الإسلاميةمقاصد الشريعة   ) ٢(
 .م٢٠١٢ -١٤٣٣الخامسة 
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:  كان التواتر المعنوي دليلا من الأدلة المعتبرة، وعنـه يقـول الـشاطبي             ولقد  
 ـ، أفادت فيه القطـع ى معني واحد حتىلالمستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت ع    " ن إ ف

 ـ   ، من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع         للاجتماع  ـ  وهذا نوع من ذا إه، ف
حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلـوب، وهـو شـبيه                

 الناظر الأدلة عضد بعـضها بعـضا، فـصارت         ىذا تكاثرت عل  إو... بالتواتر المعنوي 
  .)١(" فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة،بمجموعها مفيدة للقطع

 ،لشريعة بـل لعلـوم اللغـة       فيعتبر التواتر المعنوي ليس عمدة فقط لعلوم ا        لذا  
 ولتقرير كثير من مسائل العقيدة      - المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي    -ولمناهج البحث 

 أن نفرده بالدراسة، خاصـة      ا علين ذا كان هذا شأنه كان حقاً     إوهي من أهم أمور الدين، ف     
  . لعلوم الشريعة وميزاناً عموداًبرفي الدراسات الأصولية والتي تعت

  : حث البمنهج
  :  ما يليلىتقوم منهجية الدراسة ع  

 -باستقراء كلام العلماء حول التواتر المعنـوي      ) استقراء جزئي ( المنهج الاستقرائي    -١
 التواتر المعنوي، ودوره فـي      ى واستقراء المسائل التي بنوها عل     -قدر الاستطاعة 

 ـ  إنتقريرها وحسم الخلاف فيها     واتر  وجد، واستقراء المواضع التـي اسـتخدم الت
  . الموقعين ومقاصد الشريعة لابن عاشوروإعلامالمعنوي فيها في كتاب الموافقات 

 نتائج علمية سليمة عنـد الحكـم   ىلإ المنهج التحليلي النقدي لكلام العلماء، للوصول       -٢
  .ببطلان قول المنكرين أو المعارضين لمفهوم التواتر المعنوي

  . بعض القضايا مثل الشبهات الدائرة حوله وثمة استعانة بالمنهج المعياري لمناقشة-٣
، وثلاثـة   وتمهيـد   طبيعة هذا البحث أن يقوم بناؤه على مقدمـه،         اقتضت وقد  

  . ثم ثبت بأهم المصادر والمراجعت والتوصياالنتائج  بأهممة تعقبهم خاتمباحث
  .شبهات حول التواتر المعنوي:  الأولالمبحث
  . تقرير القواعد الأصوليةدور التواتر المعنوي في:  الثانيالمبحث

  .دور التواتر المعنوي في تقرير مقاصد الشريعة: المبحث الثالث
 أسأل أن يلقي هذا الموضوع ما يليق به من البحث، وأن يكون بحثنا خير               واالله  

  .اسهام في ذلك

                                         
 .م١٩٩٧/ ه١٤١٧ -١ ط- دار ابن عفان-مشهور بن حسن:  تحقيق-)  ه٧٩٠: المتوفي(للشاطبي : )٢٤-١/٢٣(الموافقات ) ١(
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  التمهيد
  المتواتر، وأقسامه وشروطهتعريف 

  .تعريف المتواتر لغةً واصطلاحاً: أولاً
   :لغة المتواتر
  .اسم فاعل، مأخوذ من المواترة، وهي المتابعة  
تكون المواترة بين الأشـياء إلا إذا وقعـت          المتابعة، ولا : والمواترة:  ابن منظور  لاق

أن يصوم يومـا ويفطـر يومـا أو    : صومبينها فترة، وإلا فهي مدركة ومواصلة، ومواترة ال 
 تـرات، شياء وبينها فجوات وفمن تتابع الأ )١( َّنح   نج مي مىُّ : تعالىوقوله  يومين،

  .)٢("لأن بين كل رسولين فترة
  : اصطلاحاالمتواتر
ما رواه جمع، يحـصل     : المتواتر أو الحديث المتواتر بأنه      العلماء الخبر  عرف  

 الكذب، عن مثلهم، من أول السند       ىالعلم الضروري بصدقهم، بحيث لا يمكن اتفاقهم عل       
  .)٣( المشاهدةماع أو  الحس، أي السم آخره، وكان مستندهإلى

  : المتواترأقسام
  : قسمينإلى المتواتر ينقسم

لفظه، أي أن ألفاظ الحديث نفسها، رواها فـي كـل            وهوما تواتر : لفظي متواتر: الأول
 )٤( »النـار  كذب علَّي معتمدا فليتبوأ مقعده من        من« حديثمثل  . طبقة عدد التواتر  

  . رواه من الصحابة سبعون رجلا، حيث
أن ينقـل جماعـةٌ يـستحيل     : " -)٥(كما يقول الـسيوطي   -وهو  :  معنوي متواتر: يالثان

 الكذب، وقائع مختلفةٌ تشترك في أمـر، يتـواتر فيهـا ذلـك القـدر          ىتواطؤُهم عل 
                                         

 .من سورة المؤمنون) ٤٤(جزء من الآية ) ١(

 ).٦/٨٣(، مقاييس اللغة مادة وتر )٢٧٨، ٥/٢٧٣ ()وتر(مادة  العرب لسان) ٢(

ط سـفير   ٣٨،  ٣٧: في توضيح نخبة الفكر، في مـصطلح أهـل الأثـر، للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني                  نزهة النظر   : في ذلك  انظر) ٣(
 :والنذير في أصول الحديث، لمحيي الدين النـووي      هـ، تحقيق عبد االله الرحيلي، والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير         ١٤٢٢بالرياض

طيبـة، والحـديث     دار)٢/٦٢١ (:قريـب النـواوي للـسيوطي    الكتاب العربي ببيروت، وتدريب الراوي في شـرح ت         دار ط) ١/٨٥(
  ومنهج النقد في علوم الحـديث لنورالـدين عتـر   هـ،١٣٧٨ ط دار الفكر العربي بالقاهرة) ١/٢٤ (:رةزه والمحدثون، للشيخ محمد أبو 

 .م١٩٩٧ :الفكر بدمشق ط الثالثة دار ط) ١/٤٠٤(

مقدمة صحيحه، باب في التحذير مـن الكـذب علـي           : ، ومسلم )١٠٨ (: برقم )١/٣٣(ي   النب ىكتاب العلم، باب إثم من كذب عل      : البخاري) ٤(
 ).٤ (:برقم) ١/١٠ (رسول االله 

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن أبي بكر بن الهمام الأسيوطي الأصل الشافعي، إمام حافظ مؤرخ أديب، ولـد                       : السيوطي) ٥(
: ه، مـن مؤلفاتـه  ٩١١والنحو والفرائض، أخذ القرآن عن شيخه شرف الدين المناوي، توفي سنة        هـ في القاهرة، درس الفقه      ٨٤٩سنة  

البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع        : انظر. الإتقان في علوم القرآن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الحاوي للفتاوي          
 ).٤/٦٥(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )١/٣٢٨(
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المشترك، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطي جملا، وآخر أنه أعطي فرسا،               
خبـارهم، وهـو    أقدر المشترك بـين     فيتواتر ال . وهلم جرا  وآخر أنه أعطي دينارا،   

  .الإعطاء، لأن وجوده مشترك بين جميع هذه القضايا
 أيضا يتأتي في الحديث، فمنه ما تواتر لفظه، ومنه مـا تـواتر معنـاه،                وذلك  

نحو مائة حديث، فيها رفْع يديه فـي         كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روي عنه         
 لـم تتـواتر،   منهـا  في قضايا مختلفة، فكل قـضية  اكنهالدعاء وقد جمعتها في جزء، ل     

  .)١(" تواتر باعتبار المجموع-وهو الرفع عند الدعاء-والقدر المشترك فيها 
  : التواترشروط: ثالثاً

  :  العلماء للتواتر الشروط الآتيةاشترط  
  . الرواةكثرة .١

إذا وردت  وتلك الكثرة أحد شروط التواتر،      " :ى الحافظ ابن حجر رحمه االله تعال      قال  
 الكـذب، وكـذا وقوعـه    ىبلا حصر معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم عل    

  . لتعيين العدد في الصحيحىمنهم اتفاقا من غير قصد، فلا معن
 ـ    :وقيل  في الخمسة،  : في عينه في الأربعة، وقيل     ومنهم    فـي   :ل في الـسبعة، وقي

 : في الـسبعين، وقيـل     : في الأربعين، وقيل   :وقيل  عشر، الاثنى في   :العشرة وقيل 
  .غير ذلك

 يطـرد  كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم، وليس بلازم أن               وتمسك  
  . )٢("في غيره، لاحتمال الاختصاص

 الحافظ أن من عين العدد بالأربعة مثلا، لوجود هذا العدد في قضية القـذف،               يقصد  
لا في التواتر بصفة عامة، وهكـذا        يفيد العلم في تلك القضية خاصة،        دفإن هذا العد  

  .ذكر في قضية ما، كالسبعين الذين اختارهم موسي لميقات ربه كل عدد
 لا تخلو طبقـة فـي       يث بح خره، آ ى تكون تلك الكثرة مصاحبة للسند من أوله إل        أن .٢

  .الكثرة السند من تلك
 .  مستند هذا العدد في كل طبقة الحس، لا العقليكون .٣

الأمـور الثابتـة بالعقـل      ) لا العقـل   (ىومعن. دة والسماع المشاه: والمراد بالحس 
  . السمع والمشاهدةىالمحض ولا تتوقف عل

                                         
 ).١/٩٥(الفقيه والمتفقه : ينظر). ٢/٦٢١(: ريب الراوي للسيوطيتد) ١(

 ).٣٨ ،٣٧(: نزهة النظر) ٢(
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  )١٢٢٨(

  . يفيد الخبر العلم لسامعهأن .٤
، وانـضاف إليـه أن      )أي بهذه الكثـرة   (فإذا ورد الخبر كذلك     : " )١( حجر ابن   قال  

ن مـستند    انتهائه، وأن يكـو    ىيستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة، من ابتدائه إل        
مر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقـل الـصرف، كالواحـد              انتهائه الأ 

  ".نصف الاثنين، فهذا هو المتواتر
 بعـة، فإذا جمع هذه الـشروط الأر     : " هذا المعني فيقول   ى يؤكد ابن حجر عل    ثم  

  : وهي
  . الكذبى كثير أحالت العادة تواطؤهم، أو توافقهم علعدد )١
 . الانتهاءىثلهم، من الابتداء إل ذلك عن مورووا )٢
 . مستند انتهائهم الحسوكان )٣
  .)٢(" ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسماعه، فهذا هو المتواترى إلوانضاف )٤

                                         
هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، أبو الفضل، الملقب شهاب الدين المعروف بـابن حجـر ولـد               :  ابن حجر  )١(

سراج البلقيني وابن الملقن وغيرهم، وصار حافظ عصره،        هـ، وطلب الحديث والفقه وأقبل عليهما وأخذ من ال        ٧٧٣بمصر سنة   
الإصابة في تمييز الصحابة وغيرها، تـوفي بمـصر سـنة    ) ، تهذيب الكمال  )فتح الباري شرح صحيح البخاري    : (من مصنفاته 

 ).١/٨٧(، البدر الطالب )٧/٢٧٠(، شذرات الذهب )١/٣٢٦(ذيل طبقات الحفاظ : انظر. هـ٨٥٢

 .)٣٨(: نزهة النظر) ٢(
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 )١٢٢٩(

  الأول المبحث
   حول التواتر المعنويشبهات

 حــول التــواتر عمومــا والتــواتر المعنــوي عديــدة شــبهات دارت لقــد  
 المعنـوي   تـواتر ت التـي تـدور حـول ال       خصوصا وسيقتصر البحث على الـشبها     

  :ومن هذه الشبهات
   حول وجود التواتر المعنوي والاستدلال بهشبهات - ١

 قلة وجـود التـواتر المعنـوي، أو قلـة الاسـتدلال             ى العلماء أشار إل   بعض  
 كمـا نقـل عنـه الإمـام         )١(به في الأصول والفـروع، كـأبي إسـحاق الـشيرازي          

التـواتر قـد يكـون لفظيـا وقـد يكـون            : ثانيها: " رحمه االله حيث يقول    )٢(الزركشي
 ـ          ـ     ىمعنويا، وهو أن يجتمع من سبق ذكـرهم عل  خبـر واحـد،     ى أخبـار ترجـع إل

 تثبـت بهـذا النـوع، وهـو     ومعجزات النبـي  : وجود حاتم قالوا كشجاعة علي  
قـال أبـو نـصر بـن        . دون التواتر اللفظي، لأجل الاخـتلاف فـي طريـق النقـل           

المنقـول   ولا يجـوز أن يكـون جميـع       ]: الطريـق الـسالم   [ كتـاب    فـي  )٣(الصباغ
 إن الآحـاد كلهـا المرويـة عنـه          : قولًا، ألا تري أن من قـال      تبالتواتر المعنوي م  

غير صحيحة، حكمت العقول بكذبه، ونطقت أنه لا يجـوز أن يتفـق بهـذه الأخبـار                 
 ق الـشيخ أبـو إسـحا      قـال و.  مـن ذلـك    يءلة، وإن جاز أن يكون فيها ش      كلها متقو :

 من الأصـول ومـسائل قليلـة فـي الفـروع،            يءولا يكاد يقع الاحتجاج به إلا في ش       
 ـ          الخفـين مـع الخـوارج، ونـازع         ىكغسل الرجلين مـع الـروافض، والمـسح عل

                                         
 الفيروز أبادي الشيرازي، الفقيه، الـشافعي، الأصـول         جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله           : الشيرازي) ١(

هـ، انتقل إلى شيراز، وأخذ عن علمائها، ثم ارتحل إلى بغداد، ولازم أبـا          ٣٩٣المؤرخ الأديب، ولد بفيروز آبادي بفارس سنة        
التنبيه والمهذب في الفقه، والتبـصرة واللمـع   : زاهدا ورعا فصيحا، له عدد من المؤلفات كثيرة منهاالطيب الطبري، كان شيخًا    

  .هـ، ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد٤٧٦في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة 
 ).١/٢٧(، الفتح المبين للمراغي )٤/٢١٥(، طبقات الشافعية لابن السبكي )١٨/٤٥٢(سير أعلام النبلاء : انظر

هـ، كان فقيها أصولياً محرراً، أديباً محـدثاً،  ٧٤٥محمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدين الزركشي، ولد في مصر سنة        : الزركشي) ٢(
البرهان في علوم القرآن، البحر المحيط في أصـول الفقـه،      : وهو شافعي المذهب، صنف في كثير من العلوم من أهم مصنفاته          

 ).١٢/١٣٤(، النجوم الزاهرة )٦/٢٨٦(، الأعلام )١٠/٢٠٥(معجم المؤلفين : انظر. االقواعد في الفروع وغيره

هـــ، شـيخ   ٤٠٠هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ، فقيه شافعي، من أهل بغداد، ولد فيهـا سـنة     ) ٣(
لـم  :  التاريخ، قال أبوالوفاء بن عقيل الحنبلي الشافعية في عصره، نظير أبي إسحاق الشيرازي، روي عنه الخطيب البغدادي في           

أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء علي اختلاف مذاهبهم من كملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة أبـا يعلـي بـن                       
، "الـسالم  تذكره العالم والطريـق  " ، و"الشامل: " الفراء وأبا الفضل الهمذاني الفرضي وأبا نصر بن الصباغ اهـ، من مصنفاته     

 .)٥/٣٣٢(طبقات الشافعية : هـ انظر ترجمته في٤٧٧، توفي سنة "العدة " و
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  )١٢٣٠(

بعضهم في التمثيل بشجاعة علي؛ لأن أفعاله في الجمـل وصـفين بـأن نقلـه عـدد                  
  . )١("ىمعنالتواتر عند المحققين المحصلين، فشجاعته متواترة لفظًا و

الزركشي يصرح بأن التواتر اللفظي والتواتر :  هذا الكلام يمكن القولولمناقشة
 تروسواء التوا: "، يقول الزركشيىالمعنوي يستويان في القوة ويختلفان في المعن

 الكذب إن ىبينهم أن أخبار الجمع الذي يستحيل تواطؤهم عل المعنوي واللفظي، والفرق
 كلي فيما أخبروا به، ى فذاك، وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنىعناتفقوا في اللفظ والم

وقع عليه الاتفاق كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطي بعيرا، وآخر أنه أعطي 
 كلي، وهو ى معنىدينارا، وهلم جرا، فإن المخبرين وإن اختلفوا في الأداء فقد اتفقوا عل

 . )٢("الإعطاء وهو دون التواتر اللفظي
 يقع الاحتجاج ادولا يك: ( قول أبي إسحاق الشيرازي الذي نقله الزركشيوأما  

فكتب العلماء مملوءة ) من الأصول ومسائل قليلة في الفروع يء به إلا في ش
وقطع مواضع الخلاف وإلجام المخالف وإن اختلفت  بالاستدلال به، والاعتماد عليه

من المتأخرين وعدم معرفتهم بطريقة عباراتهم في تسميته، هذا وإن كان حصل إغفال 
 غيره من الآيات ىالمتقدمين في الاستدلال حيث يذكرون آية أو حديثًا ينبهون به عل

والأحاديث، وكونهم نازعوا في بعض الأمثلة لا يعني المنازعة في الأصل الممثل له، 
 . فرض قلة الاحتجاج به كما قال الشيرازي فلا يعني إنكارهىوعل

إن في السنة ما هو متواتر لفظًا أو : "محمد الدسوقي: تاذ الدكتوريقول الأس  
يمكن رده   أتي به من أحكام ولافيما وهذا النوع من السنن يشبه القرآن الكريم ىمعن

 وعليه تقوم الكثرة الكاثرة من الأحكام المقررة وليس التراث النبويوهو كثير في 
ما كان فيما تواتر لفظه أما ما تواتر  في السنة ضيق النطاق ربواتربصحيح أن المت

  .)٣("معناه فهو أساس مقررات فقهية كثيرة
مسألة أن التواتر المعنوي دون التواتر اللفظي يكون في حالة واحدة، إذا كان   

، فيكون أقوي بلا ريب، ى، فيجتمع تواتر اللفظ مع المعنىالتواتر اللفظي متواتر المعن
 الدلالة، فلا شك أن التواتر المعنوي يكون يس قطعلكن لو كان التواتر اللفظي لي
والأدلة النقلية، إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة : "أقوي، وفي ذلك يقول الشاطبي

 حال أو لا، فإن لم تكن نصوصا، أو كانت ولم ينقلها ىالسند، لا يحتمل متنها التأويل عل
                                         

 .)١١٧-٦/١١٦(: البحر المحيط في أصول الفقه) ١(

 .)٢/٩٤٥( المسامع بجمع الجوامع تشنيف) ٢(

 .)٢٨٧(ص منهج البحث في العلوم الإسلامية ) ٣(
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 )١٢٣١(

ا هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة أهل التواتر، فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن م
القطع هو المطلوب، وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند، فهذا مفيد 
للقطع، إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء، والقائل بوجوده مقر بأنه لا يوجد في كل 

اتر ، فالتو)١("مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض
  . نادر أم متعذرىاللفظي الذي يكون متواتر اللفظ والمعن

  . شبهات حول قطعية التواتر المعنوي- ٢
لما تكلم العلماء عن التواتر بعضهم قال بأن التواتر يفيد الظن لا القطع، وقد   

مرت أقوالهم في هذا، وبينا أن القطع هو الراجح عند الجميع خلافًا لمن لا يعتد بقوله؛ 
 أن القطع ىمن المسلمات التي لا يستطيع أحد أن يدفعها عن نفسه، ونصوا علبل هو 

التواتر اللفظي فقط يفيد القطع، وإن :  من قالنجدوالعلم واليقين يحصل للنوعين، ولم 
 الذين نازعوا في كونه أدني من التواتر اللفظي لم ىالتواتر المعنوي لا يفيد القطع، حت

 اللفظي التواتر: )٢( الضربينلعلماء بأن القطع يقع بكلا ينازعوا في هذا، وقد صرح ا
  .والتواتر المعنوي

ومع تصريح العلماء بأن التواتر المعنوي يفيد القطع، إلا أنه شذ بعض العلماء   
 أي أحد يعززه ويذهب إليه، ومن هؤلاء حسن - فيما أعلم - أجد لم به، وابكلام تفرد

 خبر آحاد، حيث قال ىري أن المتواتر معنحيث ي] هــ١٢٥٠ [)٣(بن محمد العطار
 وهو  أو لفظًاىمعن] والمتواتر: ([ قول المحليى شرح المحلي معلقًا علىفي حاشيته عل

: فيقول العطار) لا معقول] حسوس الكذب عن مىواطؤهم علت[عادة ] يمتنع[خبر جمع 
، وأما المتواتر ىأي المتواتر لفظًا، ويلزم من تواتره لفظًا تواتره معن) وهو: قوله"(

  .)٤(" فقط فلا يدخل في هذا التعريف؛ لأنه خبر آحادىمعن
والـشارح  ) الـسبكي (أن المـصنف    :  هـذا الكـلام يمكـن القـول        ولمناقشة  

يقرران أن التواتر نوعـان لفظـي ومعنـوي، وأن كليهمـا خبـر معلـوم                 ) المحلي(
                                         

 .)٢/٧٩(الموافقات للشاطبي ) ١(

 .)١/٧١(اللمع للشيرازي ) ٢(

أقـام زمنًـا فـي    . هــ في القاهرة ١١٩٠من علماء مصر، أصله من المغرب، ولد سنة         : هو حسن بن محمد بن محمود العطار      ) ٣(
في بدء صدورها، ثـم  ) الوقائع المصرية( مصر، فتولي إنشاء جريدة إلى، واتسع علمه، وعاد )بألبانيا(درة   دمشق، وسكن اشكو  
 والـربعين المقنطـر والمجيـب    بالإسـطرلاب كيفيـة العمـل   ( وله رسالة في   وفي،أن ت هــ إلي   ١٢٤٦مشيخة الأزهر سنة    

، وحواش فـي العربيـة والمنطـق والأصـول، وتـوفي سـنة       )ديوان شعر (، و   )الإنشاء والمراسلات (، وكتاب في    )والبسائط
 .)٢/٢٢٠(انظر الأعلام للزركلي . هــ١٢٥٠

 .)٢/١٤٧(ع الجوامع  جمىحاشية العطار علي شرح الجلال المحلي عل) ٤(
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  )١٢٣٢(

 ـ   ى عل ىصدقه، والمصنف قدم المتواتر معن      ـ   اً المتـواتر لفظ رض الـشارح   ، ولـم يعت
  .بل أيده في ذلك

    من الأصـوليين    أحد المتواتر المعنوي يدخل تحت خبر الآحاد لم يقل به           كون  
  . ولم يقولوا في تعريف خبر الآحاد أنه يدخل فيه التواتر المعنوي-فيما أعلم-

 غير صحيح، فالآية متواترة لفظًا لكـن        ى يلزم من تواتره لفظًا تواتره معن      قوله  
  . وكذلك الحديث، فلا يلزمىملة المعنقد تكون محت

 ـالـدليل  الشيخ العطار مقر بالتواتر المعنوي، وأنه غير خبر الآحاد، و    أن    ى عل
 بأن التفاصـيل الـواردة    وأجيب: " تحت مسألة العمل بخبر الواحد     ةيذلك قوله في الحاش   

 ـ   ا كالأخبار الآحاد، وإن كانت آحاداً فجملتها تفيد التواتر المعنوي          ببعثته    ىلدالـة عل
 مـن الكـلام     -واالله أعلم - طار الشيخ الع  فقصد .)١(" وجود حاتم    عليشجاعة سيدنا   

السابق أن التواتر المعنوي مستمد من عدة أخبار آحاد فيكون أصله آحاد منفـردة لكـن              
 واحد ينشأ التواتر المعنوي لكن لم يقصد قطعا أنه يفيد الظن كمـا             ى معن ىباجتماعها عل 

  .يفيد الآحاد
 مهما كان القدح في وجود التواتر المعنوي وقطعيته في الثبوت فالحقيقة            وختاما  

 ـ ى علكبيرةنكارها أن للتواتر المعنوي آثارا      إيمكن   التي لا   ى الأصول والفقه؛ بـل وعل
 أيدي الرسـل    ى في العقيدة وهو المعجزات التي حدثت عل       يءعلم العقيدة، إذ إن أهم ش     

 عليها حجية القـرآن، وأنـه مـن عنـد االله،            ى والتي يتبن   التواتر المعنوي،  ىمبناها عل 
  .فالرسول مبلغ عن االله

إما الوقـوف مـع     :  سبيل الإجمال سيكون حال من ينكر التواتر المعنوي        فعلي  
 كما حـدث مـن     -الظواهر وعدم النظر في المقاصد وعدم تتبع معاني الأدلة الشرعية           

 النـاس   ىفـرأ  )٢(كما نقل الشاطبي  ) تينإنها بدعة ظهرت بعد المئ    : ( قيل ىالظاهرية حت 
العجب في فتاويهم، وإما التمسك بحديث واحد فـي المـسألة دون النظـر فـي بقيـة                  
الأحاديث، وترك الجمع بين أطراف الأدلة، وإمـا التمـسك بمتـشابه الأدلـة، وتـرك          

 والتي هي أم الكتاب ومعظمه وما تواتر منه، أما المتشابه المنفرد الذي لـم             -محكماتها  
 وإما التمسك بقضايا الأعيان التي هي محتملة ومظنونة ومتوهمـة ولا       -يتواتر فهو قليل  

 في الشريعة، وإما ترك النصوص المتضافرة       ىتنهض لمعارضة الكليات المتواترة المعن    

                                         
 .)٢/١٥٨( جمع الجوامع ىحاشية العطار علي شرح الجلال المحلي عل )١(

 .)٥/١٤٩(، )٣/٤٢٠(الموافقات ) ٢(



 

 )١٢٣٣(

 واحد متفقة عليه وإن كانت في سـياقات مختلفـة وأخـذ طريـق التأويـل               ى معن ىعل
ع حكايات الأحوال والاحتمـالات والظنـون، وإمـا         للنصوص بما لا تحتمله، وإما اتبا     

التردد والحيرة أمام المستجدات والحوادث، وإما تعـارض الأدلـة وعـدم اسـتطاعة              
  .الترجيح

 أنكرت أيها الناظر في الشريعة التواتر المعنوي ستنكر شيئًا تجتمع كلمـة             فإذا  
 الأبواب، يفتح أمامك     قطعيته واالله أعلم، وسينسد عليك بذلك باب من أعظم         ىالعلماء عل 

معاني الشريعة والجمع بين أطراف أدلتها وجمع شواردها، وتتكون عندك نظـرة كليـة       
 الجزيئات مهما تجددت فتكون عالما ربانيا، أيضا إنكار         ىللشريعة تستطيع بها الحكم عل    

التواتر المعنوي يجعل الإنسان لا يخرج عن إطار النظرة الفردية أو الذريـة للأحكـام               
  . منه بعض المتأخرينعانىالشرعية، وهذا ما 

 خبر الآحاد، وكذلك    وحجية  الإجماع، وحجية ،)١( السنة دور في حجية     فللتواتر  
     عبـث لا يقبلـه صـاحب عقـل          ور هذا الد  رالأصولية؛ وإنكا  كثير من القواعد     تقرير
  .راجح

   الثانيالمبحث
   التواتر المعنوي في تقرير القواعد الأصوليةدور

ما هو قطعي الثبوت وما هو ظني الثبوت، وقطعي الثبوت          :  كان من الأدلة   مال  
 ـ    : منه  العمـوم  ىما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، وكان طريـق الوصـول إل

 تواتر معنـوي إذا     ىإما من الصيغ المحكمة، وإما من الاستقراء، والوصول إل        : والقطع
 للتواتر المعنوي دور في تقرير كثيـر مـن   عدم اللفظي أو قل، لما كان ذلك كذلك، كان     

القواعد الأصولية، حيث إن القاعدة قد لا تكون منصوصة بل هي مستخرجة من عـدة               
 كلي عام وهو ما يطلـق عليـه القـدر     ىمعان منتشرة في وقائع جزئية تشترك في معن       

  .المشترك
 مواقـع   إما بالتضمن أو اللزوم، فيحصل من استقراء      : هذا القدر المشترك بينها     

 العموم المستفاد من الصيغ كأنه منصوص       ىعام يجري العمل به مجر      أمر كلي  ىالمعن
 هذا المنوال وبهـذه     ىعليه، وقد امتلأت كتب الأصول بكثير من القواعد التي تكون عل          

  .الطريقة

                                         
 ).٣٠٨، ٢٩١(ص ة لعبد الغني عبد الخالق من نحجية الس: انظر) ١(
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  )١٢٣٤(

 أن القليل النادر من القواعد التي جاءت منصوصا عليها والكثيـر الغالـب             كما  
  :  ومن القواعد التي استندت للتواتر المعنوي في تقريرها، الشريعةمستخرج من استقراء

  .تحريم الحيل: قاعدة -١
 عن أشياء لم يكـن      ىإذا كان قد تقرر أن الأعمال بالنيات، وأن الشارع لما نه            

 المنهي عنه بأية وسيلة وبأي حال كان، فإن هذا يتنـزه عنـه      ىليبيح التحيل للوصول إل   
، وتحريم الحيل لم يأت نص صريح فـي ذلـك           ىحانه وتعال المخلوق فكيف بالخالق سب   

 جاءت أدلة من الكتاب والـسنة  حيث تواتر معناه في الشريعة،    سبببلفظه، بل قطع به ب    
  . ذلكىتدل بمجموعها عل

  ، )١( القـيم  تحريم الحيـل تكلـم العلمـاء بالتفـصيل فقـد تناولـه ابـن                 وفي
 لـه  )٤( ألف مصنفًا في ذلك كابن بطـة       ن بعض العلماء  إ بل )٣( والشاطبي )٢( تيمية وابن

كتاب "  بعنوان   كتابا )٦( ترجم في صحيحه   )٥(، بل إن الإمام البخاري    "إبطال الحيل "كتاب  
  .وتحته أربعة عشر باباً في الحيل" الحيل

                                         
  . وما بعدها)٣/١٢٨( الموقعين عن رب العالمين إعلام) ١(

هـ، وتوفي سـنة    ٦٩١لدين أبوعبداالله محمد بن أبي أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، ولد سنة              هو العلامة شمس ا   : ابن القيم   
هـ، اشتهر بابن القيم، كان فقيها، حنبلي المذهب، مفسراً أصولياً ونحوياً ومتكلماً، من مؤلفاته إعلام الموقعين، زاد المعاد،                  ٧٥١

، بغيـة الوعـاة     )٣/١٦١(، الفـتح المبـين      )٢/١٤٧/١٤٨(ات الحنابلـة    الذيل على طبق  : انظر. الطرق الحكمية، إغاثة اللهفان   
)١/٦٣.( 

  .لابن تيمية/ كتاب إقامة الدليل علي بطلان التحليل /  وما بعدها)٦/٥ (الفتاوى الكبرى) ٢(
كنى بأبي العبـاس،  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، ي     : شيخ الإسلام : ابن تيمية   

: بحران، كان واسع العلم محيطاً بالفنون والمعارف النقلية والعقلية، وكان صالحاً تقياً مجاهداً مـن مؤلفاتـه         ) هـ٦٦١(ولد سنة   
 ).١/٦٢(، فوات الوفيات )٢/٣٨٧(ذيل طبقات الحنابلة : انظر). هـ٧٢٨(الفتاوى، الإيمان، السياسة الشرعية، توفي سنة 

  .  وما بعدها)٣/١٠٩( الموافقات) ٣(
هو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي، الشهير بالشاطبي العلامة المؤلف المحقق، النظـار، الأصـولي، المفـسر،                 : الشاطبي  

 ـ٧٩٠توفي سـنة    . الموافقات في الأصول، الاعتصام في الحوادث والبدع وغيرها       : الفقيه، له مؤلفات كثيرة منها     : انظـر . هـ
 ).٢١٣-٢/٢١٢(، الفتح المبين )٢٥(الديباج المذهب ص 

 هــ  ٣٠٤هو عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري، أبو عبد االله، المعروف بابن بطة، الفقيه الحنبلي، ولد سنة   ) ٤(
 أربعين سنة إنه أفتي وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان أمارا بالمعروف، ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره، لزم بيته               : بعبكرا ويقال 

" إبطال الحيل   " و"التفرد والعزلة   " و"والسنن" أصول السنة والديانة     على والإبانة   الشرح" مائة، من مصنفاته     علىومصنفاته تزيد   
  والعلام للزركلي)٤/٤٦٣(، وشذرات الذهب )٢/١٤٤(انظر ترجمته في طبقات الحنابلة . هـ٣٨٧توفي سنة 

هـ في بخـارى، أحـد كبـار    ١٩٤براهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، أبوعبداالله، ولد سنة      محمد بن إسماعيل بن إ    : البخاري) ٥(
) ١٢/٣٩١(سير أعلام النـبلاء     : انظر. هـ في سمرقند  ٢٥٦توفي سنة   . الحفاظ الفقهاء، ومن أهم علماء الحديث وعلوم الرجال       

 ).٣/٢٥٢(وما بعدها، شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

 .)٩/٢٢( صحيح البخاري) ٦(
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 )١٢٣٥(

ما هدم أصلًا شرعيا وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلـة           " والحيلة    
 داخلة في النهي    غير مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ف     لا تهدم أصلًا شرعيا، ولا تناقض     

فإنما يبطل منها ما كـان مـضاداً        "  وليس المقصود إبطال كل الحيل       )١("ولا هي باطلة  
لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، ويقـع الاخـتلاف فـي       

 التي ظاهرهـا    الو الأقو  ارتكب من الأفعال أ    فما. )٢("المسائل التي تتعارض فيها الأدلة    
 إسقاط واجب عنه أو فعل محرم عليه يدخل فـي الحيلـة واالله     ىمشروع ليتوصل بها إل   

  .أعلم
فقد جاءت آيات تبين الحيل المحرمـة       : جاء من القرآن في تحريم الحيل      أما ما   

 ـ      - ىوعقوبة االله لمن فعلها كقوله تعال       لا ى في أصحاب الجنة فـي الـذين تحيلـوا حت
 ـعقوبةمساكين فأهلك جنتهم يطعموا ال  هي   هى هم هج ني نى ُّ : - قـصدهم  ى عل
  .)٤(َّ بي بى بن بم بز بر ئي ُّ  بسبب نيتهم وقولهم )٣(َّ يح يج

 يبطنون الكفر معن المنافقين الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وه- ى تعالوقوله  
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ىٰ رٰ ُّ : -حماية لدمائهم وأموالهم من الإهدار

 تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى	  ئن ئم ئز ئر
 الذين تحيلوا علي تحريم االله لهم الصيد في السبت سرائيل، وقوله تعالي عن بني إ)٥(َّ

 فى ثي ثى ثن ُّ  -فكانت عقوبتهم أشد من عقوبة من أكل الحرام مباشرة 
  .)٦(َّ لم كي كى كم كل كا  قي قى في

:  إبطال الحيـل كقـول النبـي         ىفقد جاءت أحاديث تدل عل    : وأما من السنة     
 من أجل امرأة ليتزوجهـا،  ر أبطل فيه هجرة من هاجوالذي )٧(»بالنيـات مال  الأع إنما«

 فهذا نهي   )٨( »ية الصدقة ش مجتمع، خ  بين يفرقولا يجمع بين متفرق، ولا       «وحديث  
وأما عن أقوال العلمـاء    .  هذا من الأحاديث   وغيرعن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله       

  : في تحريم الحيل
                                         

 .)٣/١٢٤(الموافقات ) ١(

 .)٣٣ (الموافقات ص) ٢(

 .القلممن سورة ) ١٩(الآية ) ٣(

 .القلممن سورة ) ٢٤(جزء من الآية ) ٤(

 .البقرةسورة ) ٩-٨(الآيتان ) ٥(

 .ةالبقرمن سورة ) ٦٥(الآية ) ٦(

 ).١/٣) (١(  حأخرجه البخاري كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) ٧(

 .)١٤٥٠(لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ح باب كتاب الزكاة،  )٢/١١٧(رواه البخاري في صحيحه  )٨(
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  )١٢٣٦(

 خداع الله، واسـتهزاء بآيـات االله، وتلاعـب         فهذا: "ن الحيل فيقول ابن تيمية ع     
 تحريمه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف الصالح، وعامة دعائم         ىبحدود االله، وقد دل عل    

 ـ             . )١(" بعـضها  ىالإيمان ومباني الإسلام، ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط ولكـن ننبـه عل
  .كثرتها تحريم الحيل لا يمكن حصرها لىوالمقصود أن الأدلة عل

ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والـسنة والإجمـاع والاعتبـار    : " أيضا ويقول  
  .")٢( ذلك دليلا فيما كتبناه في ثينكثيرة؛ ذكرنا منها نحوا من ثلا

في تحريم   بعد أن ذكر آثارا عن الصحابة -رحمه االله-  ابن القيم ويقول
مان متعددة، والعادة توجب وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة في أز: (-الحيل

اشتهارها وظهورها بينهم، لا سيما وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين كانت 
تضبط أقوالهم، وتنتهي إليهم فتاويهم، والناس عنق واحد إليهم متلقون لفتاويهم، ومع 

مع ولا إباحة الحيل ما قالوه بشأن المنع من الحيل، هذا فلم يحفظ عن أحد منهم إنكار 
تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت، وإذا كان هذا قولهم في التحليل والعينة وهدية 

 فماذا يقولون في التحيل لإسقاط حقوق المسلمين، بل لإسقاط ،المقترض إلي المقرض
حقوق رب العالمين، وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أربابها، وتصحيح العقود 

  .)٣( )...."الفاسدة والتلاعب بالدين
 تحريم الحيل في القرآن والسنة وأقوال وأفعال ى تواتر معنى القيم يشير إلفابن  
  . الصحابة وأحوال

 أن التحيل ى كثيرة، كلها دائرة على في هذا المعنوالأحاديث: " ويقول الشاطبي  
  .)٤("في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين

 في الدين بالمعني المذكور غير مشروعة في الجملة، الحيل: "يضاويقول أ  
ات يفهم من ص ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوىوالدليل عل

 فتحريم الحيل تواتر معناه في الكتاب ،)٥(" القطعىمجموعها منعها والنهي عنها عل
ت مختلفة، ووقائع متفرقة، والسنة وأثار الصحابة، حيث جاء في أدلة كثيرة في سياقا

  . قدر مشترك كلي عام، وهو تحريم الحيلىبألفاظ مختلفة، اتفقت بمجموعها عل

                                         
 ).٦/١٧ (الفتاوى الكبرى) ١(

 .)٤/٢٠(الفتاوى الكبرى ) ٢(

 .)٣/١٧٣(: إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٣(

 .)٣/١١٩(: الموافقات) ٤(

 .)٣/١١٩(: الموافقات) ٥(



 

 )١٢٣٧(

  .المالاتاعتبار :  قاعدة- ٢
 من القواعد الجليلة في أصول الفقه، وقد وردت في كلام المالاتاعتبار   

 ومالاتباب،  الأسومالات الأحكام، ومالات الأفعال، مالات بعدة ألفاظ منها صوليينالأ
  .الأعمال، وكلها مدلولها واحد

اعتبار المجتهد لما يؤول ويؤدي إليه الحكم :  هوالمالاتوتعريف اعتبار   
 من مفسدة أو مصلحة، فقد يكون الفعل مشروعا لتحقيق مصلحة كلفبالنسبة لكل م

 ىولكن مع مكلف معين باعتبار أحوال هذا المكلف بعينه وزمانه أو ما يصلحه يؤدي إل
بل . مفسدة له، فلابد للمجتهد ألا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي

، وأن يصدر الحكم وهو ناظر مالاتهمهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو 
فإذا لم يفعل، فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها، .  أثره أو آثارهىإل

 المجتهد الذي أقيم متكلما باسم الشرع، أن ى فعل.صدهاوهذا فرع عن كون الأحكام بمقا
 ى الشرعية إلتكاليف إفضاء الى الأحكام مقاصدها، وعلغ بلوىيكون حريصا أمينا عل

  .)١(مالاتهاأحسن 
 ولكن ،المالاتاعتبروا :  يقول بلفظهالمالات يأت نص صريح في اعتبار لم  

ررة ومنتشرة، أفادت التأكيد والتقرير  جدا مبثوثة في الشريعة متككثيرةجاءت معاني 
 المعاني جاءت من أدلة مظنونة بانفرادها، قطعية وهذه اها،لمضمون هذه القاعدة ومعن

 وهذا هو شأن التواتر المعنوي - الدلالة باجتماعها، هذه الأدلة الغير محصورة لكثرتها 
لية قطعية ضرورية،  كقاعدة وباعتبارها المالات ار اقتضت قول العلماء بالقطع باعتب-

 فالثانية الذرائع،  أعم من سدالمالات أن اعتبار إلاوهذه القاعدة لها علاقة بسد الذرائع 
  . في الموافقة والمخالفةىفي المخالفة والأول

 ى والنتائج، لوجب قتل المنافقين، وإعادة بناء البيت علالمالات مراعاة لولا"  
م عمله المنكر الشنيع، وهو البول في المسجد، قواعد إبراهيم، ومنع الأعرابي من إتما

 نفور الناس من الإسلام، خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق، ىولكن الأول كان سيفضي إل
 أن يقتلوا الملوك  ملك وليس نبيا، فإنه كان من عادةحمداإن م: ناسوخشية قول ال

 يهدمعرب أن النبي  اعتقاد الى إلؤدي الملك، والثاني يىأصحابهم بعد استيلائهم عل
 ينزلوها منزلها الذي قصده، والثالث ليس نالمقدسات ويغير معالمها، فبسبب كفرهم ل

 من المسجد لكن ىينجس البائل جسمه وثوبه، وربما نجس مواضع أخر فيه إلا أن

                                         
 .)٣٥٣ ( المقاصد عند الإمام الشاطبي صنظرية) ١(
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  )١٢٣٨(

 قليل من كثير ورد في الشريعة من اعتبار هذا.)١("عليه  ضرر صحيىسيؤدي إل
  .المالات

 تقرير هذه القاعدة ىمن أدل الأدلة عل:  هذه القاعدةىقرآن علالأدلة من ال  
 ى في التعقيب علىمثلة ذلك قوله تعالأ، ومن بالمالاتتعليل الأحكام من قبل الشارع 

 لتعقيب في اى وقوله تعال،)٢(َّ جم جح  	ثم	 ته تم تخ ُّ : تشريع القصاص
 مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّ :  تحريم الخمر والميسرىعل

 ىمر أو حكم هو الأصل إلأ أمثلة ذلك أيضا العدول عن  ومن،)٣(َّنج مي
 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ : ى مثل قوله تعالللمالاتخلافه اعتبارا 
 -  ىالأول:  خمس مسائلفيه: " في تفسيره لهذه الآيةالقرطبي يقول )٤(َّجح ثم ته تم

 جواب َّ تم تخ ُّ.  نهيَّ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ : قوله تعالي
نين أن يسبوا أوثانهم، لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار لمؤما سبحانه ىفنه. النهي

 محمدا ىقالت كفار قريش لأبي طالب إما أن تنه: قال ابن عباس. وازدادوا كفرا
  . وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نسب إلهه ونهجوه، فنزلت الآية

 كان الكافر ىت كل حال، فمىحكمها باق في هذه الأمة عل:  قال العلماء- الثانية 
أو االله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن  في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي 

نه بمنزلة  ذلك، لأى ما يؤدي إلىكنائسهم، ولا يتعرض إل يسب صلبانهم ولا دينهم ولا
 معتقد الكفرة ىعل" الذين "ــ الأصنام وهي لا تعقل بنوعبر ع.  المعصيةىالبعث عل

  . هايف
 وجوب الحكم بسد ىفي هذه الآية أيضا ضرب من الموادعة، ودليل عل -الثالثة

 ضرر يكون في ىقد يكف عن حق له إذا أدي إل  أن المحقّىالذرائع، وفيها دليل عل
  بكل حال وإن كان جائزا ففيهخذهإن كان الحق واجبا فيأ: قال ابن العربي... الدين
  .)٥(" هذا القوليكون

                                         
 ).٣٥٤(ص  المقاصد عند الإمام الشاطبي نظرية) ١(

 ).١٧٩(من الآية : البقرة )٢(

 ).٩١(من الآية : المائدة )٣(

 ).١٠٨(من الآية : الأنعام )٤(

  ).٧/٦١( لقرطبي اتفسير )٥(
الجـامع لأحكـام   : زرجي المالكي، أبوعبداالله القرطبي، من مؤلفاتهمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخ  : القرطبي  

، الـوافي بالوفيـات   )١/٢٤٦(طبقـات المفـسرين للـداودي    : انظر. هـ٦٧١القرآن، وهو من أجل الكتب في التفسير ت سنة      
)٢/٧٨.( 
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 )١٢٣٩(

 والمؤمنين عن سب آلهة  ناهيا لرسوله ىتعال يقول: "ويقول ابن كثير  
المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة 

  .)١(" لا إله إلا هواالله المشركين بسب إله المؤمنين، وهو
  :  هذه القاعدةى التي تدل علالأحاديثومن 

 )٢( » قواعد إبراهيمى البيت علسستلأ قومك حديثٌ عهدهم بكفر لولا«:  هقول - ١
 كان البيت معظما عند قريش فلو فعل ذلك نفر من أراد دخول الإسلام، أو حيث

 غير ما أراد، وسيحدث ىتردد من دخل جديدا في الإسلام، حيث سيفهم الأمر عل
  . الناسى علتشويش

نع من رده أنه إنما امت: " رحمه االله في شرحه لهذا الحديث)٣( بطالقال ابن   
وفي هذا من الفقه أنه يجب اجتناب ما .  لذلكقريش قواعد إبراهيم خشية إنكار ىعل

 إنكاره وإن كان صوابا، وقد روي أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن ىيسرع الناس إل
:  بنيان ابن الزبير، فقال لهىأنس أنه يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة، وأن يرده إل

 للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا ملعبه تجعل هذا البيت ألا يا أمير المؤمنين ناشدتك االله
  .نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس

وفـي هـذا الحـديث دليـل لقواعـد مـن         : " رحمـه االله   )٤(وقال الإمام النووي  
إذا تعارضـت المـصالح أو تعارضـت مـصلحة ومفـسدة وتعـذر              : الأحكام منهـا  
أخبـر أن     لأن النبـي     لأهم المـصلحة وتـرك المفـسدة بـدئ بـا          الجمع بين فعل  

                                         
  ).٣/٣١٤( ابن كثير تفسير) ١(

 درع القرشي الحصلي، البصروي، الشافعي ثم الدمشقي، ولد فـي  عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير بن ضو بن   : ابن كثير   
: هـ، من أهم مؤلفاتـه    ٧٧٤هـ، محدث ومفسر وفقيه، حفظ القرآن، وقرأ القراءات، وجمع التفسير توفي سنة             ٧٠١مجدل سنة   

الدرر الكامنة : انظر. تعديلالبداية والنهاية، تفسير ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث التكميل في الجرح وال              
 ).١/٦٨(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١/١٧(

ورواه مـسلم فـي صـحيحه    . )١٥٨٣( ح  باب فضل مكَة وبنيانها كتاب الحج،  )٢/١٤٦(رواه البخاري في صحيحه     : متفق عليه ) ٢(
 .»لفعلتمك بالكفر  حدثان قولولا«: قال: ، بلفظ)١٣٣٣(ح  باب نقض الكعبة وبناءها كتاب الحج، )٢/٩٦٨(

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي يعرف بابن اللجام عالم بالحديث النبوي مـن كبـار                 :  ابن بطال  )٣(
شرح صـحيح البخـاري،   : علماء المالكية، كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث عناية تامة، كان نبيلاً جليلاً من مؤلفاته               

 ).٤/٢٨٥(، الأعلام للزركلي )٢١/٥٦(الوافي بالوفيات للصفدي : انظر. هـ٤٤٩ة توفي سن

هـ، محدث فقيه ولغوي مسلم، وأحـد أبـرز فقهـاء    ٦٣١أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي، ولد سنة     :  النووي )٤(
ويوصف بأنه محرر المذهب الشافعي، توفي سـنة        الشافعية، اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه والحديث واللغة والتراجم،           

المنهاج في شرح صحيح مسلم، روضة الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، وأيضا منهاج الطالبين وعمـدة        : هـ، من مؤلفاته  ٦٧٦
 ).٨/١٢٢(، طبقات الشافعية الكبرى )٨/١٤٩(الأعلام : انظر. المفتين في اللغة



– 

  )١٢٤٠(

 مـصلحة ولكـن    ما كانـت عليـه مـن قواعـد إبـراهيم            ىنقض الكعبة وردها إل   
تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعـض مـن أسـلم قريبـا، وذلـك لمـا                   

فكـر  : ، ومنهـا  كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرهـا عظيمـا فتركهـا             
 الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولـد ضـرر علـيهم فـي ديـن          ولي

: أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأخـذ الزكـاة وإقامـة الحـدود ونحـو ذلـك، ومنهـا                  
 لمـا يخـاف    ضتالف قلوب الرعيـة وحـسن حيـاطتهم وأن لا ينفـروا، ولا يتعـر              

  .)١("تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي
     لولا حدثان قومك بالكفر يريد وقوله : " الحديثى تعليقًا عل)٢(ي الباجوقال  

 قرب العهد بالجاهلية فربما أنكرت نفوسهم خراب الكعبة، فيوسوس لهم - واالله أعلم-
 كان يريد استئلافهم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة عليهم في دينهم، والنبي 

ن تنفر قلوبهم بتخريب الكعبة، ورأي أين، يخاف  أمر الإسلام والدىويروم تثبيتهم عل
 سلامة أحوال الناس ى البيت بالطواف أقرب إلعابأن يترك ذلك، وأمر الناس باستي

وإصلاح أديانهم، مع أن استيعابه بالبنيان لم يكن من الفروض ولا من أركان الشريعة 
 ىمكن مع بقائه علالتي لا تقوم إلا به، وإنما يجب استيعابه بالطواف خاصة، وهذا ي

  .)٣("حاله
 الناس أن ثن يتحدأأخاف : "  في تعليل انصرافه عن قتل المنافقين وقوله  

فالمنافقون في الظاهر من أصحابه بالنسبة لمن يريد أن يدخل . )٤("محمدا يقتل أصحابه
 نفسه من ى في الإسلام خوفًا عللفي الإسلام مما يترتب عليه نفرته من الدخو

  .)٥("القتل
فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما : "  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهيقول  

إن : أخبر االله بذلك؛ والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه؛ ولقال الناس

                                         
 .)٩/٨٩( النووي علي مسلم شرح) ١(

هـ، كـان أحمـد   ٤٠٣سليمان بن خلف بن سعد التجيبي المالكي الأندلسي الباجي أبو الوليد، ولد في مدسنة بطليوس سنة  :  الباجي )٢(
الحفاظ المكثرين في الفقه والحديث، رحل إلى المشرق، وأخذ عن أئمة ذلك الوقت كالقاضي أبي الطيب الطبري وأبـي إسـحاق      

إحكام الفصول في أحكام الأصـول،      : ن أبي جعفر السمناني ثم عاد إلى بلده، من مصنفاته         الشيرازي، ودرس الفقه والأصول ع    
 ).١٢/١٢٢(، البداية والنهاية )٢/٤٠٨(وفيات الأعيان : انظر. هـ٤٧٤التعديل والجرح وغيرها، توفي سنة 

 ).٢/٢٨٢( شرح الموطأ المنتقي) ٣(

ح  ،َّ... فى ثي ثى ُّ  : بـاب قولـه  كتـاب تفـسير القـرآن،    )٦/١٥٤(رواه البخاري في صحيحه :  متفق عليهحديث) ٤(
 .)٢٥٨٤( ح باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماًكتاب البر والصلة والأدب، )٤/١٩٩٨(، ورواه مسلم في صحيحه )٤٩٠٧(

 ).٤/٢٦٤( صحيح البخاري لابن بطال شرح) ٥(
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 )١٢٤١(

محمدا يقتل أصحابه؛ فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام؛ إذ لم يكن الذنب 
  .)١("ظاهرا يشترك الناس في معرفته

 فقاموا إليه، فقال رسول جد،أن اعرابيا بال في المس:   عن أنس بن مالكوحديث - ٢
 :» ٢(ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه » لا تزرموه(.  

 ـ      أنـه لـم يعهـد المـساجد، ولا     وذلـك : "حـديث  الىقال الباجي تعليقًـا عل
 ـ فعلـه عرف ما يجب لها من الإكرام والتنزيـه، وصـاح النـاس إنكـارا ل               ادرة  ومب

 اتركوه، رفقًا به ولطفًا فـي تعليمـه، وهـذه سـنة مـن                منعه، فقال لهم النبي      ىإل
الرفق في الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، لا سـيما لمـن قـرب عهـده                    
بالإسلام ولم يعلم منه الاستهانة بـه، فـيعلم أصـول الـشرائع ويعـذر فـي غيرهـا             

بالتـشديد فـي جميـع الأحـوال     تمكن الإسلام من قلـوبهم، لأنهـم إن أخـذوا           ي ىحت
 ـ                  ىخيف عليهم أن تنفر قلـوبهم عـن الإيمـان وتـبغض الإسـلام، فيئـول ذلـك إل

  .)٣("الارتداد والكفر الذي هو أشد مما أنكر عليهم
 فـي سـد الـذرائع وإبطـال         دة المآلات يشهد له كل الأدلـة الـوار        واعتبار  

وفـي اعتبـار     الحيل والاستحسان والأدلـة الـواردة فـي التيـسير ورفـع الحـرج             
النظـر فـي    : (-في المسألة العاشرة فـي كتـاب الاجتهـاد        -المآلات يقول الشاطبي    

 الأفعال معتبر مقصود شرعا كانـت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة، وذلـك أن                 مآلات
 ـ     فعـل مـن الأفعـال الـصادرة عـن المكلفـين بالإقـدام أو                ىالمجتهد لا يحكم عل

يـه ذلـك الفعـل، مـشروعا لمـصلحة فيـه            بالإحجام إلا بعد نظره إلي ما يـؤول إل        
 خـلاف مـا قـصد فيـه، وقـد يكـون             ىتستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل عل       

 ـ                 خـلاف   ىغير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكـن لـه مـآل عل
 فربمـا أدي اسـتجلاب المـصلحة        ؛ذلك، فإذا أطلق القـول فـي الأول بالمـشروعية         

 فيكـون هـذا مانعـا مـن إطـلاق         ؛مصلحة أو تزيد عليهـا    فيه إلي المفسدة تساوي ال    
  القول بالمشروعية 

 استدفاع المفسدة ى إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدوكذلك  
 مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد ىإل

والدليل .  مقاصد الشريعةىار علصعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، ج
                                         

 ).٧/٤٢٢( الفتاوي مجموع) ١(

 ).٦٠٢٥(، ح باب الرفق في الأمر كلهكتاب الأدب، )٨/١٢( البخاري في صحيحه هروا:  صحيححديث) ٢(

 ).١/١٢٩( في شرح الموطأ المنتقي) ٣(
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  )١٢٤٢(

الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في : والثالث:...  صحته أمورىعل
  .)١()أصل المشروعية

 اعتبار المآلات الاستقراء التام وهو ىفهنا يصرح الشاطبي أن من الأدلة عل  
 الإطلاق ولا يلتفت ىلطريق التواتر المعنوي، ثم يقرر أن هذه القاعدة معمول بها ع

 تستمد -وهو النظر في المآلات- ومن هذا الأصل أيضا : "  ما يعارضها فيقولىإل
، وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها ىقاعدة أخر

 شرط ى جلب المصالح صحيح علىمن خارج أمور لا ترضي شرعا، فإن الإقدام عل
 الذي يلزمه طلب قوت العيال مع حستطاعة من غير حرج، كالنكاالتحفظ بحسب الا

 الدخول في ىضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيرا ما يلجئ إل
الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية 

 ىالنكاح في مثل زماننا، لأدي إل توقع مفسدة التعرض، ولو اعتبر مثل هذا في ىعل
 عن أصولها؛ ور، فلا يخرج هذا العارض تلك الأم...إبطال أصله، وذلك غير صحيح

لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق 
 اعتبار مآلات الأعمال، فاعتبارها لازم في كل حكم ىوالحاصل أنه مبني عل... الفهم،

  .)٢(" الإطلاق، واالله أعلمىلع
 اعتبار ىوكل الأدلة الواردة في رفع الحرج وسد الذرائع هي أدلة عل  
  . سد الذرائع هو التواتر المعنويى ذكر آنفًا في البحث أن الدليل علوكما )٣(المآلات

وإن كان بعض العلماء توقف في الأخذ بسد الذرائع في بعض التفصيلات إلا   
 ر اعتبار المآلات فالذين لم يأخذوا بسد الذرائع أخذوا بقاعدة اعتباىانهم اجتمعوا عل

   .)٤(المآلات
 الجملة، وإن ي قاعدة سد الذرائع فىوبهذه القاعدة يتبين اتفاق العلماء عل  

  .اختلف في التفصيل، إذ أن سد الذرائع هو اعتبار للمآلات في الحقيقة
قته بالمناط الخاص عندما يتكلم  اعتبار المآلات وعلاى معنىويشير الشاطبي إل  

 مراعاة عن سؤال واحد،  اختلاف أجوبة النبي ىعن المناط الخاص وهو يعلق عل
 فهذا نظر في المآلات بحسب ما يليق بكل مكلف، يقول ، بما يناسبهكلفلحال كل م

                                         
 .)١٧٩-٥/١٧٧(: الموافقات )١(

 .)٢٠٠-٥/١٩٩(:  السابقالمصدر )٢(

 .)٥/١٨٢(: السابق المصدر) ٣(

 .)٥/١٨٤(:  السابقالمصدر) ٤(
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 )١٢٤٣(

 الجملة، فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة ىوعل: "الشاطبي رحمه االله
ا وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل  مىإل

 ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز ى المجتهد علهذا يلقيها ىالهوي والحظوظ العاجلة، حت
ويختص غير المنتحم بوجه  . التكليف المنحتم وغيرهىمن تلك المداخل، هذا بالنسبة إل

مكلف في نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون آخر وهو النظر فيما يصلح بكل 
 وزان ىحال، وشخص، دون شخص إذ النفوس ليست في قبول العمال الخاصة عل
 رجل ىواحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك، فرب عمل صالح يدخل بسببه عل

 آخر، ورب عمل يكون حظ النفس ىضرر أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إل
 العامل أقوي منه عمل آخر، ويكون بريئا من ذلك في بعض ى بالنسبة إلوالشيطان فيه

 بعض الصحابة من الإمارة وتوليته  مثل منع النبي وذلك )١("الأعمال دون بعض
  .لآخرين، بحسب حال كل إنسان من الضعف والقوة في هذا الأمر

 مما فيه وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص: "ويقول مبينًا العلاقة بينهما  
 عنه لما يؤول إليه من ىهذا المعني حيث يكون العمل في الأصل مشروعا، لكن ينه

  .)٢("المفسدة أو ممنوعا
 سئل في أوقات مختلفة، عن فمن ذلك أن النبي : " أيضا ممثلًا لذلكويقول  

أفضل الأعمال، وخير الأعمال، وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال، 
 إطلاقه أو عمومه لاقتضي مع غيره ىتلفة كل واحد منها لو حمل علفأجاب بأجوبة مخ

إيمان  «أي الأعمال أفضل؟ قال :  سئلأنه ] الصحيح[التضاد في التفضيل، ففي 
 حج مبرور «: ثم ماذا؟ قال: قال. » الجهاد في سبيل االله «: ثم ماذا؟ قال: قال. »باالله

ثم : قال. »  لوقتهاةالصلا «: أفضل؟ قالأي الأعمال :  عليه الصلاة والسلاموسئل )٣(»
  .)٥()٤(» الجهاد في سبيل االله «: ثم أي؟ قال: قال. » بر الوالدين «: أي؟ قال
    

                                         
 .)٢٥-٥/٢٤(: الموافقات) ١(

 .)٥/١٨١(: الموافقات) ٢(

 ورواه مـسلم  ،)٢٦(، ح باب من قال إن الإيمان هو العمـل       كتاب الإيمان،  )١/١٤(رواه البخاري في صحيحه     :  متفق عليه  حديث) ٣(
 . واللفظ له)٨٣(، ح باب بيان كون الإيمان باالله تعالي أفضل الأعمالكتاب الإيمان، )١/٨٨(في صحيحه 

  ).١/١١٢) (٥٢٧(ها، حأخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقت) ٤(
 ).١/١٩٧(، )٨٥(أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب كون الإيمان باالله أفضل الأعمال، ح  

 .)٥/٢٦(: الموافقات) ٥(
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  )١٢٤٤(

ولو تتبع هذا النوع لكثر جدا، ومنه ما جاء عن الصحابة : " يقول في الاستدلال عليهثم
  .)١("والتابعين وعن الأئمة المتقدمين، وهو كثير

 آخر مبينًا أن كل الأدلة الواردة في سد الذرائع وتحريم ويقول في موضع  
 سد ىوكذلك الأدلة عل: (الحيل والواردة في رفع الحرج هي أدلة في اعتبار المآلات

 ى عمل غير جائز فالأصل علىالذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إل
 ورفع الحرج كلها، فإن  التوسعةىالمشروعية، لكن مآله غير مشروع، والأدلة الدالة عل

غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا 
  .)٢() للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارهاىمعن

 المآلات هي القاعدة التي تبرز واقعية الشريعة وصلاحيتها للتطبيق واعتبار
 الشارع مع مراعاة أحوال  لتطبيق مقاصدئي مر الأزمان، وهي الإطار الوقاىعل

 علم عميق بمقاصد ىالمكلف، وهي جوهر عمل المفتي، ولذلك لابد للمفتي أن يكون عل
 لا يكون إفتاؤه ضياعا للشريعة أو فتنة ىالشارع، وعلم بالواقع الذي يعيش فيه، حت

  .للناس وتحريج لهم
   الثالثالمبحث

   التواتر المعنوي في تقرير مقاصد الشريعةدور
 كان للتواتر المعنوي دور في معرفة المقاصد، والمقصود هنا معرفة مقصد لقد  

 وهو المحافظة على مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وإخراج ،الشارع من الشرع
المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبدا الله اضطرارا، ولما 

الح هي المحافظة على الضروريات كان من أكبر المقاصد التي تحقق هذه المص
 النص الصريح في مثل هذا الأمر كان انتشار دموالحاجيات والتحسينيات، ولما ع

  المعاني الدالة على المحافظة على هذه الثلاث وتواترها مستند القطع به 
 وإن اختلفت طرق الحفظ إلا أن - بل هو كما يقول الشاطبي مقطوع به في كل ملة-

  .ع بهأصل الحفظ مقطو
 تتبـع مـوارد الـشريعة لا يـشك أن هـذا مقـصد الـشارع، فكـان                   ومن  

 التـواتر  ور وعـن د ، فـي إثباتهـا هـو التـواتر المعنـوي          يالطريق الوحيد أو القو   
المعنوي في معرفة مقاصد الشارع يقول ابن عاشـور عـن طـرق معرفـة مقاصـد                 

                                         
 .)٥/٣٧(:  السابقالمصدر) ١(

 .)٥/١٨٢(:  السابقالمصدر) ٢(
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 )١٢٤٥(

 ـ       : الطريق الثالث : " الشارع د لـه مثـال إلا      السنة المتواترة، وهـذا الطريـق لا يوج
المتـواتر المعنـوي الحاصـل مـن مـشاهدة عمـوم         :  الأولـى  الحـال  :في حـالين  

 فيحصل لهم علم بتشريع في ذلـك يـستوي فيـه جميـع              الصحابة عملا من النبي     
المشاهدين، وإلى هذا الحال يرجـع قـسم المعلـوم مـن الـدين بالـضرورة، وقـسم             

تـواتر عملـي،    : ل الثـاني  ، الحـا  ...العمل الشرعي القريب من المعلـوم ضـرورة       
 بحيـث يـستخلص     يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمـال رسـول االله            

  .)١(" مقصدا شرعيا امن مجموعه
تكـاليف الـشريعة ترجـع إلـى حفـظ مقاصـدها فـي        : ( الـشاطبي  ويقول  

أن تكـون ضــرورية،  : أحـدها : الخلـق، وهـذه المقاصـد لا تعـدو ثلاثـة أقـسام      
 الــضرورية، اأن تكــون تحــسينية، فأمــ: ة، والثالــثأن تكــون حاجيــ: والثــاني

فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الـدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت لـم تجـر                    
مصالح الدنيا على استقامة، بل على فـساد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفـي الأخـرى         
: فوت النجاة والنعيم، والرجـوع بالخـسران المبـين والحفـظ لهـا يكـون بـأمرين                

 قواعدها، وذلك عبـارة عـن مراعاتهـا مـن جانـب             تما يقيم أركانها ويثب   : ماأحده
ما يدرأ عنها الاخـتلال الواقـع أو المتوقـع فيهـا، وذلـك عبـارة                : الوجود، والثاني 

  .)٢()عن مراعاتها من جانب العدم
 كان للتواتر المعنوي دور في معرفة المقاصد من وضع الشريعة، كان ولما  

 له دور في تقرير القواعد المنبثقة في مجال المقاصد، بحيث من الطبيعي أن يكون
تكون القواعد كلية تسري في جميع جزئياتها، وإن تخلف جزئي منها فلا يضر، فتخلفه 
قد يكون للمحافظة على كلي آخر من الكليات الثلاث وقبل الكلام عن النماذج لهذه 

أن : قاصدية والقواعد الفقهية وهوالقواعد لابد من التنبيه إلى الفرق بين القواعد الم
 من تتبع حكم الشريعة وأسرارها التي توخاها الشارع ستخرجةالقواعد المقاصدية م

وقصدها وشرع الشريعة قاصدا إليها أما القواعد الفقهية فهي مستخرجة من تتبع 
  .الفروع الفقهية التي يجمعها حكم واحد أو مناط واحد

  :لتواتر المعنوي في ذلك فهي النماذج التي توضح دور اأما  

                                         
 .)٢١-٢٠(للطاهر بن عاشور ص:  الشريعة الإسلاميةمقاصد) ١(

 .)١٨ - ٢/١٧(الموافقات ) ٢(
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  )١٢٤٦(

  .سد الذرائع: قاعدة: أولاً
 سد الذرائع من القواعد التي تنسب إلى المذهب المالكي، وإن كانت مما قاعدة  

فليس سد : " اتفق عليه العلماء في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، يقول القرافي
غيره وأصل سدها مجمع  بل قال بها هو أكثر من - رحمه االله-الذرائع خاصا بمالك 

وهو أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في : "، ويقول الشاطبي)١("عليه
، )٢("تفاصيله؛ فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة 

وقبل الكلام عن دور التواتر المعنوي في تقرير هذه القاعدة لابد من الوقوف على 
  .معناها

، فكل ما كان وسيلة إلى )٣("حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها: "الذرائع معناه سد  
مجمع على سده "مفسدة يقينية وجب منعه ويحرم فعله والذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

 ختلفكسب أصنام المشركين ومجمع على فتحه كزراعة العنب خشية الخمر وقسم م
  .)٤(فيه كتضمين حملة الطعام

سدوا الذرائع، وإنما أخذها العلماء بتتبع :  هذه القاعدة نص صريح يقول يأت فيلم
المعاني الشرعية في الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، فصارت قاعدة 
عامة كالمنصوص عليها، بسبب تواتر معناها في الكتاب والسنة في نصوص تفوق الحصر 

لت بمجموعها على معنى القاعدة وإن كان كل واحد منها مختلفة الألفاظ مختلفة المساق، د
  .بانفراده ظني

فقـد جـاءت آيـات كثيـرة تـدل علـى سـد        :  ما يدل عليها من القرآن    فأما  
 ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ : الــذرائع منهــا قولــه تعــالى

، فنهى االله عن سب الأصنام حتـى لا يـؤدي إلـى سـب المـشركين الله      )٥( َّجح ثم
ــالى، وقول ـــتعـ ــالىه ـــ  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ : تعـ

ــي  )٦(َّحم حج  ــوا للنب ــن أن يقول ــؤمنين م ــالى الم ــى االله تع  ، فنه
راعنا من المراعاة لأن اليهود يقصدون بها شيئا آخـر وهـو الرعونـة فنهـوا عـن                  

                                         
 .)٣٢-٢/٣١( للقرافي الفروق )١(

 .)٣/٥٠٩( الموافقات )٢(

 .)٢/٣١( للقرافي الفروق )٣(

 .)٢/٣١( السابق المصدر )٤(

 .الأنعاممن سورة ) ١٠٨(جزء من الآية ) ٥(

 .البقرةمن سورة ) ١٠٤(جزء من الآية ) ٦(
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 )١٢٤٧(

 صخ صح سم سخ ُّ : ذلك حتى لا يكون ذريعـة للتـشبه بـاليهود، وقولـه تعـالى     
  .لأكل، فنهى عن القرب الذي هو ذريعة إلى ا)١(َّضح ضج صم

فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على سد الذرائع منها قول النبي :  من السنةوأما  
 »وهل يسب الرجل والديه؟ قال: ، قالوا» من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه :
، فجعل المتسبب في السب )٢(»  فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمهالرجلنعم يسب أبا  «

 أن يتحدث معاذ االله «: صرافه عن قتل المنافقين في تعليل انكمن سب، وقوله 
، فكف عن قتلهم سدا لذريعة النفور عن الدخول في الدين )٣(» يأصحابأقتل  يالناس أن

  . إنهم أمام الناس أصحابهثحي
 عن أقوال العلماء في القاعدة فإن ابن القيم ذكر تسعة وتسعين دليلا على وأما  

قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال ونحن نذكر (سد الذرائع حيث يقول 
ولنقتصر على هذا العدد من : ( نهايتها، قائلا في )٤()الصحابة والميزان الصحيح عليها

وباب سد الذرائع ... ، التي من أحصاها دخل الجنةالحسنىالأمثلة الموافق لأسماء االله 
مقصود : أحدهما: مر نوعان أمر ونهي، والأ- أي التكليف-أحد أرباع التكليف؛ فإنه 

ما يكون المنهي عنه : أحدهما: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: لنفسه، والثاني
ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى : مفسدة في نفسه، والثاني
  .)٥()الحرام أحد أرباع الدين 

جرها إلى منهي عنه  منع الشارع من أشياء من جهة وقد: " الشاطبيويقول  
والتسول بها إليه وهو أصل مقطوع به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح، فلابد من 

  .)٦("اعتباره 
أن التواتر : والثاني: ( -بعد أن تكلم عن العموم وكيف نحصل عليه- ويقول  

 المعنوي هذا معناه؛ فإن وجود حاتم مثلا إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى
العموم من غير تخصيص، بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة في 
الوقوع، متفقة في معنى الجود؛ حتى حصلت للسامع معنى كليا حكم به على حاتم وهو 

                                         
 .البقرةمن سورة ) ٣٥(جزء من الآية ) ١(

، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الكبـائر وأكبرهـا،   )٨/٣) (٥٦٣٦(اب لا يسب الرجل والديه، ح  أخرجه البخاري كتاب الأدب، ب    ) ٢(
 ).١/٩٢) (١٥٥(ح

 ).٢/٧٤٠) (١٠٦٣(أخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح) ٣(

 .)٣/١٠٨(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٤(

 .)٣/١٢٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٥(

 .)٢/٥٢٨(الموافقات ) ٦(
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  )١٢٤٨(

، إلى جزئيات كثيرة جدا ...الجود، ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة
إنما نحكم بمطلق رفع الحرج في يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج؛ ف

 فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي؛ لفظي،الأبواب كلها، عملا بالاستقراء، فكأنه عموم 
  .ثبت في ضمنه ما نحن فيه

أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى : والثالث  
الصلاة في حجه بالناس، كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها، وكإتمام عثمان 

وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة، إلى غير ذلك من أفرادها 
 تح ُّ : التي عملوا بها، مع أن المنصوص فيها إنما هي أمور خاصة؛ كقوله تعالى

 تح تج به بم  بخ بح بج ُّ : ، وقوله)١(َّجح ثم ته تم تخ
  .)٢(َّجح ثم ته تم تخ

 وأشباه ذلك، )٣(» ر أن يسب الرجل والديهمن أكبر الكبائ «:  الحديثوفي  
وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة، وهو دليل على 

  .)٤(ما ذكر من غير إشكال
وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى "  إلى كلامه فانظر  

أدلة مختلفة الألفاظ مختلفة الأحكام، فهذا هو معنى التواتر المعنوي، وهو " سد الذرائع 
جاءت في أمور خاصة يجمعها معنى واحد هو قدر مشترك، وهو سد الذرائع، وهو 

  .معنى تضمنته هذه الأمور الخاصة
، ثم ذكر )٥(" هذه القاعدة فأكثر من أن تحصراهدأما شو: " ابن تيميةويقول  

لام في سد الذرائع واسع لا يكاد والك" ثلاثين وجها أي دليلا عليها، ثم قال في آخرها 
ينضبط، ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو 

، ومعنى لا ينضبط أي لا يحصر فالأدلة عليها )٦("مأثور عن الصدر الأول شارع عنهم
  .كثيرة من الكتاب والسنة والآثار

    

                                         
 .من سورة البقرة) ١٠٤(جزء من الآية ) ١(

 .الأنعاممن سورة ) ١٠٨(جزء من الآية ) ٢(

 ).؟؟؟( صسبق تخريجه )٣(

 .)٦٠-٤/٥٧(: الموافقات) ٤(

 .)٦/١٧٤( الكبرى الفتاوى) ٥(

 .)٦/١٨٠(الفتاوى الكبرى ) ٦(



 

 )١٢٤٩(

يها الشارع، فهي قاعدة  الذرائع من المقاصد الشرعية التي حرص علوسد
وقائية للكليات الشرعية الضرورية تحميها وتسد الوسائل إلى الإخلال بها، فيجب على 
المفتي والمجتهد مراعاتها في فتواه واجتهاده، ويجب على المكلف أيضا مراعاتها في 

  .أعماله وتصرفاته، فينظر إلى ما تؤدي إليه قبل الإقدام عليها
  :فظة على الكليات الضروريةالمحا: قاعدة: ثانيا

 الشريعة بقصد المحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس جاءت  
 يرى أن يضاف لها - )١(كابن عاشور-والعقل والمال والنسل، لكن بعض العلماء 

 وبعضهم قال )٢(الحرية، واختلف العلماء في التعبير عن الخامس فبعضهم قال النسل
 هناك إجماع بين ن وبالنسبة لتلك الخمس فيكاد يكو)٤(العرض وبعضهم قال )٣(النسب

  .العلماء عليها
أنها لابد منها في قيام : أما الضروريات؛ فمعناها"  تعريفها يقول الشاطبي وفي

مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد 
  .)٥("س، والنسل، والمال، والعقلحفظ الدين، والنف: وتهارج، وهي خمس

هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة : "  ابن عاشور في تعريفهاويقول
إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة 

  .)٦("إلى فساد وتلاش
 الشرك للمحافظة على الدين، وتحريم السرقة للمحافظة على المال، فتحريم  

وتحريم الزنا للمحافظة على النسل، والنهي عن قتل الأولاد للمحافظة على النفس، هذه 
 ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا )٧(الخمس روعيت في كل أمة

                                         
هر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبدالقادر بن محمد ابن عاشور، ولد في             محمد بن الطاهر بن محمد بن محمد الطا       :  ابن عاشور  )١(

: هـ، نشأ في رحاب العلم، حفظ مجموعة من المتون، من أشهر مـصنفاته       ١٢٩٦ضاحية المرسي قرب العاصمة التونسية سنة       
 .)٦/١٧٤(م الأعلا: انظر. هـ١٣٩٣مقاصد الشريعة الإسلامية التحرير والتنوير في تفسير القرآن، توفي سنة 

 وابن الحاجـب فـي بيـان    )٢/١٧( والشاطبي في الموافقات    ،)٣/٢٧٤( والآمدي في الإحكام     ،)١/١٧٤(كالغزالي في المستصفى    ) ٢(
 .)٣/١١٤(المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 

 ،)١/٤٨١(لروضـة    فـي ا   مـة  وابن قدا  ،)٣/٢٩١(كالزركشي في تشنيف المسامع وقد تابع تاج الدين السبكي في جمع الجوامح             ) ٣(
 .)٣/٥٥( والبيضاوي وتقي الدين السبكي في المنهاج وفي الإبهاج ،)٥/١٦٠(والرازي في المحصول 

 .)٢/١٧(: الموافقات) ٤(

 .)٢/١٧(: الموافقات) ٥(

 .)٨٧(مقاصد الشريعة الإسلامية ص) ٦(

 والإبهاج شرح المنهاج    ،)٤/١٥٩(المنير   ومختصر التحرير شرح الكوكب      ،)٣/١١٤(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب       ) ٧(
)٣/٥٥(. 
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  )١٢٥٠(

صريح يدل على أن الشريعة وضعت ، وحيث لم يأت نص )١(والسرقة وشرب المسكر
 الإقرار بذلك ولم انللمحافظة عليها مع أن علمها ضروري بحيث لا ينفك عن الإنس

يأت أصل معين ترجع إليه، لكن جاءت نصوص تفوق الحصر مبثوثة في القرآن 
والسنة تدل بمجموعها دلالة قطعية جلية على الأمر بالمحافظة عليها، وهذا شأن التواتر 

ي، حيث هذه النصوص مختلفة الألفاظ مختلفة المساقات، تدل بطريق التضمن أو المعنو
وتلك الأدلة على انفرادها تفيد . بطريق اللزوم على قصد المحافظة على تلك الخمس

  :الظن لكن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
 وقد علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد: " ابن عاشوريقول  

  .)٢(وأصل معين بل بأدلة خارجة على الحصر
ما يقيم أركانها : أحدهما:  وقد جاء الحفظ للضروريات الخمس بأمرينوهذا

ما يدرأ عنها : ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني
  .)٣("الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم 

 هذه الكليات الخمس يكون بحفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم وحفظ"  
 بالنسبة للدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد فمثلاالأمة 

اعتقاده وعمله اللاحق بالدين، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة أي دفع كل ما شأنه أن 
عية ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية ينقض أصول الدين القط

  .)٤("بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها 
جاءت آيات وأحاديث في قصد :  على القاعدة من القرآن والسنةالأدلة  

  :المحافظة على كل واحدة من الضروريات الخمس
ات القرآن تدل على قصد المحافظة جاءت آي:  لقصد المحافظة على الدينفبالنسبة  

فمن ناحية الإيجاد كقوله : على الدين من ناحية الإيجاد ومن ناحية الحفظ من العدم أو النقص
 عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم ُّ : تعالى في الأمر بالإيمان باالله ورسوله والقرآن

 لم ُّ :  وقوله في الأمر بالصلاة والزكاة وطاعة الرسول،)٥(َّ فج غم غج

                                         
 .)١/١٧٤(المستصفى ) ١(

 .)٨٨(مقاصد الشريعة الإسلامية ص) ٢(

 .)٢/١٨( الموافقات )٣(

 .)٨٩( مقاصد الشريعة الإسلامية ص)٤(

 .التغابنمن سورة ) ٨(الآية  )٥(
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 )١٢٥١(

 فكل الآيات الواردة في ،)١(َّ نن نم  نز نر مم ما لي لى
الأمر بالعبادات كلها تدل على جانب الحفظ للدين ومراعاته من جانب الوجود كآيات 

  . والحج وسائر أصول العبادات كلهازكاةالأمر بال
 ناحية الحفظ من العدم جاءت آيات الأمر بالجهاد وقتال الكفار في قوله ومن  

 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بنُّ : تعالى
 جح ثم  ته تم ُّ : ، وقوله تعالى)٢(َّ قى في فى ثي ثى
، )٣(َّضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح خمسج خج حم حج جم

فهذه الآيات وغيرها من الآيات الدالة على العقوبات لمن امتنع عن الإيمان أو ترك 
شيئا من الدين أو تعرض لأهله أو عمل على هدمه تدل على حفظه من العدم ومن 

  .الاندراس
 بالإيمان والتوحيد والعبادات التي مرفقد جاء منها كثير يأ:  الأحاديثوأما  

حين   لمعاذ تقصد إلى حفظ الدين ومراعاة ذلك من جانب الوجود مثل قول النبي 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله، فإن هم « : بعثه إلى اليمن، فقال

 يوم وليلة، ل خمس صلوات في كأطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم
فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 

  .)٤(» أغنيائهم وترد على فقرائهم
:  منها كثير يأمر بقتال من ترك الدين أو بعض أركانه مثل قول النبي وجاء  

ن أقاتل الناس حتى يقولوا أمرت أ«   وقول رسول االله ،)٥( »من بدل دينه فاقتلوه« 
لا إله إلا االله، فمن قال لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 

  .)٦(» االله
وردت آيات من القرآن تحرم قتل النفس :  قصد المحافظة على النفسوفي  

ه  عليها والدفاع عنها والاعتداء على من اعتدى عليها، ومن ذلك قولفظةوتأمر بالمحا
                                         

 .النورمن سورة ) ٥٦(الآية  )١(

 .من سورة التوبة) ٢٩(جزء من الآية  )٢(

 .الأنفالمن سورة ) ٣٩(الآية  )٣(

، أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الـدعاء إلـى الـشهادتين    )١٣٣١(ح) ٥٠٥(أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة         )٤(
 ).١٩(ح) ١/١٦٠(

) ٦٩٢٢( واسـتتابتهم ح  أخرجه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ومقاتلتهم، باب حكم المرتـد والمرتـدة       حديث صحيح  )٥(
)٩/١٥.( 

 ).٢/١٠٦) (١٣٩٩( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ح حديث صحيح)٦(
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  )١٢٥٢(

تعالى في تحريم القتل سواء كان للنفس أو للغير والنهي عن الإسراف في القتل عند 
: ، وقوله تعالى)١(َّ تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ُّ  :القصاص

 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّ 
، وأمره للمضطر بأكل الميتة حفاظا على نفسه من )٢(َّبج ئه ئم ئخ ئجئح  يي يى
 نر مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ُّ : الموت
، وقوله تعالى في القصاص )٣(َّ ئج يي يى  ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز

، )٤(َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّ : ممن اعتدى على النفس
 جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّ : وقوله تعالى
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج حم حج جم
  .)٥(َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ

أن يصيبها شيء مثل قول ن م الأحاديث فقد وردت أحاديث تأمر بحفظ النفس وأما  
الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان « : رسول االله 

قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا، 
 فعدم الدخول حفاظا على أنفسهم، وعدم الخروج حفاظا على غيرهم .)٦( »فرارا منه

انتقال المرض واالله أعلم، والمراد بالنفوس المراد المحافظة عليها هي النفوس خشية 
المحترمة أو المعصومة أما غير المعصومة فتهدر من أجل ضروري آخر ولو أدنى، 
مثل رجم الزاني المحصن للمحافظة على النسب رغم أن حفظ النفس مقدم على حفظ 

  .النسب
 آيات من القرآن في المحافظة على وردت:  قصد المحافظة على المالوأما  

المال وحمايته من أن يكون في أيدي من يضيعونه، وحفظ أموال الأمة من الإتلاف، 
 تم تخ ُّ : ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بغير عوض، ومن ذلك قوله تعالى

، )٧(َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته
 رٰ ذٰ  يي يى ُّ : - طلفي النهي عن أكل أموال الناس بالبا-وقوله تعالى 

                                         
 .النساءمن سورة ) ٢٩(جزء من الآية  )١(

 .من سورة الإسراء) ٣٣(الآية  )٢(

 .البقرةمن سورة ) ١٧٣(الآية  )٣(

 .البقرةمن سورة ) ١٧٩(الآية  )٤(

 .ورة المائدةمن س) ٤٥(الآية  )٥(

 .)٤/١٧٥) (٣٤٧٣(، حباب حديث الغار، كتاب أحاديث الأنبياء، رواه البخاري في صحيحه:  حديث صحيح)٦(

 .النساءمن سورة ) ٥(الآية  )٧(
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 )١٢٥٣(

، وذلك )١(َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 وأما بعد ،)٢(» من قتل دون ماله فهو شهيد «حفاظا عليها قبل ضياعها، وحديث 

ضياعها فشرع العقوبة على الاعتداء عليها وضمن من أخذها، ومن ذلك قوله تعالى في 
 يميى يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّ : حد السرقة

 كان عند بعض نسائه، فأرسلت  من أن النبي ، وما روي)٣(َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة، 

وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع ) كلوا : (  وجعل فيها الطعام، وقالمهافض
 المال ، وكذلك كل الأحاديث الواردة في حفظ)٤("القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة 

  .بالضمان على المتلف والغاصب والمختلس وغيرهم
 وردت آيات من القرآن في المحافظة على قدف:  قصد المحافظة على العقلوأما  

عقل الفرد بالمنع من السكر، والمحافظة على الأمة بمنع انتشار السكر في الأمة كلها، 
 قح فم فخ فح فج ُّ : ومن ذلك قوله تعالى في تحريم الخمر لأنها تفسد العقل

 لم لخ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى 

 وقياسا على ذلك يجب منع ما يسكر غير ،)٥(َّ يح يج هي هى هجهم ني
  : الخمر كالحشيشة والأفيون والكوكايين والهروين ونحوها، وورد قول رسول االله 

ما من شأنه  فكل ،)٧( »كل شراب أسكر فهو حرام «:  وقوله،)٦( »كل مسكر حرام« 
  .إذهاب الوعي وتغطية العقل فهو حرام

فقد وردت آيات من القرآن الكريم :  قصد المحافظة على النسل أو النسبوأما  
 تي تى تن ُّ : في بيان النساء المحرمات من ذلك قوله تعالى

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر 
 لم كي كى كم كل  كا قي قى

                                         
 .النساءمن سورة ) ٢٩(جزء من الآية ) ١(

 .)٣/١٣٦( ،ماله نباب من قاتل دو، )٢٤٨٠(، كتاب المظالم والغصب، حرواه البخاري في صحيحه: حديث صحيح) ٢(

 .المائدةمن سورة ) ٣٨(الآية ) ٣(

 .)٣/١٣٦) (٢٤٨١(، حباب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، كتاب المظالم والغصب، رواه البخاري في صحيحه: حديث صحيح) ٤(

 .المائدةمن سورة ) ٩١-٩٠(الآيتان ) ٥(

 .)٨/٣٠) (٦١٢٤(، ح» يسرا ولا تعسرا «   باب قول النبيكتاب الأدب،رواه البخاري في صحيحه : حديث صحيح) ٦(

  ).١/٥٨) (٢٤٢(رواه البخاري كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ح: حديث صحيح) ٧(
 ).٣/١٥٨٦) (٢٠٠١(ومسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ح  
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  )١٢٥٤(

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى 
 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز
 لخ  حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به  بم بخ بح
 فحدد المحرمات حماية للنسل ،)١(َّ  مممى مخ مح مج لي لى لم

  .والنسب قبل الزواج
 ثى ُّ :  قد حرم الزنا لما يترتب عليه من خلط الأنساب فيقول االله تعالىأيضا  
 وبوجوب الحد على الزاني في قوله ،)٢(َّ كى كم  كل كا قي قى فىفي ثي
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّ : تعالى
، وجعل من الكبائر الزنا في )٣(َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

أن تجعل االله ندا وهو « :  قال"أي الذنب أعظم عند االله؟" عندما سئل قول النبي 
وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم « : ثم أي؟ قال:  لعظيم، قلتذلكإن : قلت»  خلقك
  .)٤(» أن تزاني حليلة جارك« : ثم أي؟ قال: قلت»  معك

 أحاديث وآيات شاملة لقصد المحافظة على كل الضروريات الخمس أو وجاءت
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : مثل قول االله تعالى: على أكثرها

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج 
 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر
 )٦(لمؤمنات، فقد كان الرجال يبايعون على ذلك إذ لا خصوصية للنساء ا)٥(َّفى ثي

فإن  « في حجة الوداع في قوله وقد جاءت الإشارة إلى بعضها في حديث النبي 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في 

، )٧(» بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه
لا يزني الزاني حين يزني  «: ففيه تحريم الدماء والأموال والأعراض، وقول النبي 

                                         
 .النساءمن سورة ) ٢٤-٢٣(جزء من الآيتين ) ١(

 .ءالإسرامن سورة ) ٣٢(الآية ) ٢(

 .النورمن سورة ) ٢(الآية ) ٣(

 خج حم ُّ :  باب قـول االله تعـالى  ،)٤٤٧٧( حديث رقم )٦/١٨( ، كتاب تفسير القرآنرواه البخاري في صحيحه: حديث صحيح) ٤(
 .)٦/١٨) (٤٤٧٧(، حَّ سخ  سح سج خم

 .الممتحنةمن سورة ) ١٣، ١٢(الآيتان ) ٥(

 .)٨٧(سلامية صمقاصد الشريعة الإ) ٦(

 .)١/٢٤) (٦٧( ح رب مبلغ أوعى من سامع باب قول النبي ، كتاب العلم،رواه البخاري في صحيحه: حديث صحيح) ٧(
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 )١٢٥٥(

وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو 
 )١(» مؤمن، ولا ينتهب نهبه، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

«   سرق أو شرب الخمر أو انتهب، وقوله فيرفع عنه اسم الإيمان إن زنى أو
الشرك باالله،   «: يا رسول االله وما هن؟ قال: ، قالوا »اجتنبوا السبع الموبقات

والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي 
  .)٢( »يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

شرك لحفظ الدين، وأمر بالجهاد ونهى عن التولي عند التقاء ال  االله حرم  
الصفين حفاظا على الدين، وحرم السحر حفاظا على الدين والنفس، وحرم قتل النفس 
لهذا، وحرم أكل الربا وأكل مال اليتيم حفاظا على المال، وحرم القذف حفظا للعرض، 

عبادات - أبواب الفقه وعموما فهذه المصالح الضرورية الخمس لا يخلو باب من 
 من رعايتها، وتحقيق هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا - وجنايات وغيرها

  .)٣(لتحقيقها
 دت هذه المعاني المبثوثة في القرآن والسنة انتشرت وتكررت فتقررت وتأككل

               على معنى كلي هو قصد المحافظة على الضروريات الخمسة، وكل دليل على 
فراده يحتمل الظن لكن باجتماعها دلت دلالة قطعية على ذلك وهذا هو شأن التواتر ان

  .المعنوي
 علـى  -بـل سـائر الملـل    -فقد اتفقت الأمـة     : (-رحمه االله - الشاطبي   يقول  

الــدين، : وهــي- أن الــشريعة وضــعت للمحافظــة علــى الــضروريات الخمــس
الـضروري، ولـم يثبـت       وعلمهـا عنـد الأمـة ك       -والنفس، والنسل، والمال، والعقل   

لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معـين يمتـاز برجوعهـا إليـه، بـل علمـت                    
 فـي بـاب واحـد، ولـو اسـتندت إلـى             نحصرملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا ت     

شيء معين لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل الإجمـاع إليـه، ولـيس كـذلك؛ لأن                 
ما لا يتعـين فـي التـواتر المعنـوي أو غيـره             كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه ك      

أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبـار، كـذلك لا يتعـين هنـا لاسـتواء          
جميع الأدلة فـي إفـادة الظـن علـى فـرض الانفـراد، وإن كـان الظـن يختلـف           

                                         
 .)٣/١٣٦) (٢٤٧٥(، حصاحبه باب النهي بغير إذن، كتاب المظالم والغصب، رواه البخاري في صحيحه: حديث صحيح) ١(

  ).٨/١٧٥) (٦٨٥٧(د، باب رمي المحصنات حرواه البخاري، كتاب الحدو: حديث صحيح) ٢(
 ).١/٩٢) (١٤٥(رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ح  

 .)٥(المقدمة ص: الموافقات) ٣(
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  )١٢٥٦(

باختلاف أحوال الناقلين، وأحوال دلالات المنقـولات، وأحـوال النـاظرين فـي قـوة               
  .)١()وضعفه، وكثرة البحث وقلته، إلى غير ذلكالإدراك 
 يقرر أن كل أمور العبد من عبادات ومعاملات وعادات، وكل الأحكام ثم  

تكاليف الشريعة : (المتعلقة بها يرجع إلى القصد إلى حفظ الضروريات الخمس فيقول
ن أ: أحدها: ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام

أن تكون تحسينية، فأما : أن تكون حاجية، والثالث: تكون ضرورية، والثاني
ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، : أحدهما  : والحفظ لها يكون بأمرين:... الضرورية

ما يدرأ عنها الاختلال في الواقع :  من جانب الوجود، والثانيمراعاتهاوذلك عبارة عن 
راجعة : ن مراعاتها من جانب العدم، فأصول العباداتأو المتوقع فيها، وذلك عبارة ع

إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، 
راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب : والصيام، والحج، وما أشبه ذلك، والعادات

لمسكونات، وما أشبه الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات، والملبوسات، وا
راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس : ذلك، والمعاملات

 الأمر بالمعروف والنهي ويجمعها-والعقل وأيضا، لكن بواسطة العادات، والجنايات 
ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم، والعبادات والعادات قد مثلت، : -عن المنكر

ا كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو والمعاملات م
بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائدا على 
ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص، 

  .)٢(... )للعقل: والديات، للنفس، والحد
 الشاطبي قد استدل على المحافظة على هذه الخمس بالمعاني المبثوثة فنجد  

المتواترة في الكتاب والسنة التي تقطع بوجوب المحافظة عليها، وأن هذا مقصد 
  .الشارع، ويصرح بأنه لا يوجد نص معين صريح في هذا، ولو وجد لرجع إليه العلماء

 على قصد المحافظة على المراتب لما انبنت الشريعة: ( الشاطبي أيضاويقول  
الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب 

 وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون يعةالشر
قاعدة؛ كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى؛ لأنها كليات 

                                         
 .)١/٣١(: الموافقات) ١(

 .)٣/٢٧٤( في أصول الأحكام للآمدي كام وانظر أيضا الإح)٢٠-٢/١٧(: الموافقات) ٢(
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 )١٢٥٧(

قضي على كل جزئي تحتها وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا؛ إذ ليس فوق ت
هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد تمت؛ فلا يصح أن يفقد 
بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو بغيره؛ فهي الكافية في مصالح الخلق عموما 

 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّ : وخصوصا؛ لأن االله تعالى قال
  .)٢)(١(َّتي تى

 الشاطبي فحسب بل نجد غيره من العلماء يصرح بأن الضروريات جاءت ليس  
            أدلة تفوق الحصر، وليس دليل واحد، بالقصد إلى المحافظة عليها، فنجد علي السبكي 

ا ينقل  عن حكم العمل بالمصالح المرسلة وخلاف العلماء حولهم أثناء الكلا-رحمه االله-
أن تكون من الضروريات الخمس : رأي البيضاوي باختيار العمل بها بشروط منها

تترس الكفار بمسلمين فهل يجوز أن نرميهم مع يقيننا أن المسلمين : ويذكر مثالا وهو
  سيقتلون معهم؟

فنقول هذا الأسير مقتول بكل حال؛ لأنا لو كففنا : ( ذلك يقول علي السبكيوفي  
 المسلمين فيقتلوهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فحفظ يعا الكفار على جمعن الترس لسلطن

المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأننا على قطع نعلم أن الشرع يقصد تقليل القتل 
كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، 

ة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بأدلة وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرور
خارجة عن الحصر، ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم 
يشهد أصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الأوصاف الثلاثة، وهي كونها 

  .)٣()ضرورية قطعية كلية
وهو أن يحفظ عليهم دينهم : ومقصود الشرع من الخلق خمسة: " الغزاليويقول  

 وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة ،...م وعقلهم ونسلهم ومالهمهونفس
قضاء الشرع بقتل الكافر : الضروريات، فهي أقوى المراتب في المصالح ومثاله

المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم، وقضاؤه 
أدبه حفظ النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي بإيجاب القصاص 

ملاك التكليف، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب 
والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها، 

                                         
 .ئدةالمامن سورة ) ٣(الآية ) ١(

 .)١٧٢-٣/١٧١(: إعلام الموقعين) ٢(

 .)٣/١٧٨(: الإبهاج في شرح المناهج) ٣(
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  )١٢٥٨(

تشتمل عليه ملة من وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا 
الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في 

أما تحريم السكر فلا تنفك عنه ... تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر
  .)١("شريعة؛ لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد 

 الدين كما يكون بحفظ دين الفرد يكون  نلاحظ في كلام الغزالي أن حفظولعلنا  
لدين؛ لأن ابحفظ دين الأمة كلها، فمعاقبة المبتدع على بدعته بعد البيان له من حفظ 

المبتدع مفسد لدين الناس بعد أن فسد دينه، فهو يفوت على الناس دينهم، وعلى ذلك 
 يفسدون يكون من حفظ الدين منع الشيعة ومن على شاكلتهم من نشر بدعتهم؛ لأنهم

  .على الناس دينهم
 خارجة الضروريات يصرحون بأن الأدلة على قصد الشارع لحفظ فالعلماء  

احفظوا هذه الضروريات، : عن الحصر، ومعلوم كما ذكر لم يأت نص صريح يقول
ولكن هي معاني مبثوثة في الشريعة، حتى إن العلماء لبداهة ذلك لا يطيلون في ذكر 

  . المعنوي مستندهم في تقريرهااتركان التوالأدلة على هذا الأمر، ف

                                         
 .)١/١٧٤(:  المستصفى)١(
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 )١٢٥٩(

  الخاتمة
التواتر المعنوي وأثره في اسـتنباط الأحكـام        "  هذا البحث الموسوم بـ      يتناول  
 مفهوم التواتر المعنوي في الشريعة الاسلامية، وتوضـيح أثـره فـي             تحديد" الشرعية

 القواعـد الكليـة،     استنباط الأحكام الشرعية، وكذلك تقرير الأدلة الاجماليـة، وتقعيـد         
  .الأصولية والفقهية والمقاصدية

  :لبحث تم التوصل إلى ما يليهذا ا خلال ومن  
 وشروطه وضوابطه حتى لا يدعي أحد التـواتر المعنـوي           نوي التواتر المع  تحديد -١

 .فيما ليس فيه ولا ينكر أحد التواتر المعنوي فيما تحقق فيه
 الاجتهاد غاب عن بعض المتـأخرين   التواتر المعنوي في فتح باب من أبواب أهمية -٢

 .وهو البحث عن المعاني الشرعية المبثوثة في الشريعة
 الصحيحة للنهوض بأصول الفقه، والفقه هي تتبع المعاني الـشرعية فـي             الطريقة -٣

 .مواردها وعدم الوقوف مع ظواهر النصوص
  من أعطى التواتر المعنوي حقه من البحث ومكانته فـي المؤلفـات الـشرعية              قلة -٤

 . من المتأخرين خاصة-رغم أهميته-عموما والأصولية خصوصا 
 المتقدمين اعتمدوا على التواتر المعنوي كثيرا في مباحثهم في استنباط الأحكـام             أن -٥

 .الشرعية وتقعيد القواعد الأصولية والفقهية وتقرير الأدلة الشرعية
السنة النبوية بل    لا تقتصر الدراسة فيه على النظر والبحث في          لمعنوي التواتر ا  أن -٦

 .يشمل الشريعة كلها
كما يتبادر إلـى الـذهن      - التواتر المعنوي ليس مبحثا من مباحث السنة النبوية          أن -٧

 . بل هو مبحث أصيل في علم أصول الفقه-ممن يسمع عنه
 وتأكيد دور التواتر المعنوي في الشريعة الإسلامية مما يفتح مجالا للبـاحثين           تقرير -٨

 . حقه ومكانته التي تليق به بين المباحث الشرعيةفي هذا المجال فينال
 . التواتر المعنوي طريق من طرق الكشف عن مقاصد الشارعأن -٩
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  )١٢٦٠(

   والمراجعالمصادر
 منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيـضاوي المتـوفي   ( في شرح المنهاج     الإبهاج

 في  الإحكام تمام بن    لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن           ):هـ٧٨٥ ةسن
 الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي              بيلأ: أصول الأحكام 

-المكتب الإسلامي، بيروت  :  الناشر - الرزاق عفيفي    بدع: المحقق - )هـ٦٣١: المتوفى(
  . لبنان-دمشق

 ندلسي القرطبي   محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأ         بيلأ:  في أصول الأحكام   الإحكام
الأستاذ الدكتور  : قدم له -الشيخ أحمد محمد شاكر   :  المحقق -)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري  

  .دار الآفاق الجديدة، بيروت:  الناشر-إحسان عباس
 ـ١٣٩٦: المتـوفى (لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمـشقي       : الأعلام   -)  هـ

  .م٢٠٠٢-سة عشرالخام:  الطبعة-دار العلم للملايين : الناشر
 أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن           بنلمحمد  :  الموقعين عن رب العالمين    إعلام 

دار الكتـب   :  الناشر -محمد عبد السلام إبراهيم   :  تحقيق -)هـ٧٥١: لمتوفىا(قيم الجوزية   
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، :  الطبعة-يروتب -العلمية 

 االله بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر               عبد لأبي:  المحيط في أصول الفقه    البحر 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى،:الطبعة-دار الكتبي: الناشر-)هـ٧٩٤: المتوفى(زركشي ال
      لمحمد بن علي بن عبداالله الـشوكاني اليمنـي،   : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

 .٢: دار المعرفة، بيروت، عدد الأجزاء: الناشر
   طبقات اللغوويين والنحاة، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي دلال الـدين،            بغية الوعاء في 

  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٤مطبعة عيسى الحلبي : محمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة: تحقيق
 ابن أحمد  ) أبي القاسم (لمحمود بن عبد الرحمن     :  المختصر شرح مختصر ابن الحاجب     بيان

محمد مظهـر   : المحقق-)هـ٧٤٩: المتوفى(ي  بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهان      
 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة-دار المدني، السعودية: الناشر-بقا

 طيبة، والحديث والمحدثون، للشيخ    دار - الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي      تدريب
  .هـ١٣٧٨  ط دار الفكر العربي بالقاهرة-محمد محمد أبوزهو 

 لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبـد االله بـن بهـادر              : جوامع   المسامع بجمع ال   تشنيف
عبد االله  . سيد عبد العزيز، د    .د : دراسة وتحقيق  -)هـ٧٩٤: المتوفى( الزركشي الشافعي   

 : الطبعة - توزيع المكتبة المكية   -مكتبة قرطبة للنشر العلمي وإحياء التراث     :  الناشر -ربيع  
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ :الأولى
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 )١٢٦١(

 ـ٧٧٤:المتـوفى (  إسماعيل بن عمرو بن كثيـر       ءالفدلأبي ا : رآن العظيم  الق تفسير   -) هـ
- الطبعـة الثانيـة    -دار طيبة للنشر والتوزيـع      :  الناشر -سامي بن محمد سلامة   : تحقيق
  .  م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

 لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي        ): الجامع لأحكام القرآن  (  القرطبي المسمى بـ     تفسير
وإبراهيم  أحمد البردوني،  : تحقيق -)هـ٦٧١: المتوفى( الدين القرطبي    سبكر بن فرح شم   

  .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤ - الطبعة الثانية -قاهرة ال-دار الكتب المصرية:  الناشر- طفيشأ
 والنذير في أصول الحديث، لمحيي الدين النـووي ط           والتيسير لمعرفة سنن البشير    التقريب

   .الكتاب العربي ببيروت دار
 لحسن بن محمد بن محمود العطار  :طار علي شرح الجلال المحلي علي جمع الجوامع          الع حاشية

  .بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة- يةدار الكتب العلم: الناشر- )هـ١٢٥٠: المتوفى(الشافعي 
 المنـصورة، جمهوريـة مـصر       -دار الوفاء : الناشر -لعبدالغني عبد الخالق     : الستة حجية 

 .هـ١٤١٣ الطبعة الثانية -العربية
 لأبـي محمـد    :  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل      فقه الناظر وجنة المناظر في أصول ال      روضة

: المتـوفى (موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشهير بـابن قدامـة المقدسـي                  
 .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣الطبعة الثانية - مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر- )هـ٦٢٠

 لأحمد بن علي بن محمد العسقلاني أبوالفضل شهاب الدين         :  الكامنة في أعيان المئة الثامنة     الدرر
دار الكتـب الحديثـة مطبعـة المـدني         : محمد سيد جاد الحق، القـاهرة     : تحقيق) هـ٨٥٢ت(

محمد عبدالمعيد خان، حيدرأباد الهنـد،  : دار الجيل، تحقيق: م، وأيضا بيروت ١٩٦٧- هـ١٣٧٨
 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٢ارف العثمانية، مجلس دائرة المع

       الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون برهـان
دار التراث  : محمد الأحمدي أبوالنور وزير الأوقاف بمصر، القاهرة      : تحقيق) هـ٧٩٩ت(الدين  
 .بيروت: دار الكتب العلمية: م، وأيضا١٩٧٤- هـ١٣٩٤

 محمد حامد الفقي، مطبعة : تصحيح) هـ٧٩٥ت(يل على طبقات الحنابلة لعبدالرحمن بن رجب الذ
 .دار المعرفة: بيروت: م، وأيضا١٩٥٢- هـ١٣٧٢السنة المحمدية 

     ،لامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين لزينذيل طبقات الحنابلةالبغدادي، الس 
: الناشـر ،  العثيمـين  سليمان بن الرحمن عبد د: المحقق،  )ه٧٩٥: المتوفى (الحنبلي الدمشقي، ثم

 .٥: الأجزاء عدد، م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٥ الأولى،: الطبعة، الرياض -  العبيكان مكتبة
          دار الكتب العلمية،   : ، بيروت )هـ٩١١ت(ذيل طبقات الحفاظ لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

 .الطبعة الأولى- هـ١٤٠٣
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  )١٢٦٢(

    الدين أبوعبداالله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الـذهبي، المحقـق           سير أعلام النبلاء، لشمس  :
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية    : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر       

  . مجلد٢٥: م، عدد الأجزاء١٩٨٥- هـ١٤٠٥
 ك:  أخبار من ذهبفي الذهب  شذراتري الحنبلي، أبو لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع

عبد القادر الأرناؤوط   :  خرج أحاديثه  - محمود الأرناؤوط :  حققه - ) هـ١٠٨٩: المتوفى(الفلاح  
  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة-  بيروت- دار ابن كثير، دمشق : الناشر- 

 لأبي زكريا  ):المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     ( النووي علي مسلم المسمى بـ       شرح
دار إحيـاء التـراث     :  الناشـر  -)هـ٦٧٦: المتوفى( بن شرف النووي     محيي الدين يحيى  

  .١٣٩٢الثانية، : الطبعة- بيروت -العربي 
 المتـوفى  (ملـك  بطال أبو الحسن علي بن خلف بـن عبـد ال  لابن: صحيح البخاري  شرح :

/  الـسعودية    -مكتبـة الرشـد     : دار النشر -أبو تميم ياسر بن إبراهيم    : تحقيق-)هـ٤٤٩
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : ة الطبع-الرياض

 ـ( الإمام مسلم    صحيح  لمسلم بـن الحجـاج أبـي       ): المسند الصحيح المختصر  : المسمى ب
 دار  -محمد فؤاد عبد البـاقي      :  تحقيق -) هـ٢٦١: المتوفى( القشيري النيسابوري    الحسن

  . بيروت-إحياء التراث العربي 
 ـ  صحيح  محمد بن إسماعيل أبـي عبـد االله    ل): الجامع المسند الصحيح  (  البخاري المسمى ب

 -دار طـوق النجـاة    :  الناشـر  -الناصرمحمد زهير بن ناصر     :  تحقيق -البخاري الجعفي 
 .هـ١٤٣٢-الأولى : الطبعة

           الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين أبوالخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن
 دار مكتبة حياة، بيروت، عـدد       منشورات: أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، الناشر       

 .ستة أجزاء: الأجزاء
   ـ٧٧١:المتوفى(لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي :  طبقات الشافعية الكبرى  ) هـ

هجر للطباعة  :  الناشر -عبد الفتاح محمد الحلو     . محمود محمد الطناحي، ود   . د:  المحقق -
 . هـ١٤١٣الثانية، :  الطبعة-والنشر والتوزيع 

 المحقق-)هـ٥٢٦: المتوفى( الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد         لأبي:  الحنابلة قاتطب :
 . بيروت-دار المعرفة : الناشر-محمد حامد الفقي

         اعتنى بـه  )هـ٩١١ت(طبقات المفسرين، لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،
  .ب العلميةدار الكت: سالم فيض االله، بيروت: وضبطه وكتب هوامشه الأستاذ
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 )١٢٦٣(

  الطبعـة -الكتب العلمية  دار:  الناشر-) هـ ٧٢٨: المتوفي(لابن تيمية   : الفتاوى الكبرى  :
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -الأولى

      الناضـر  : بيروت(عبداالله مصطفى المراغي    : الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المؤلف
حمد علـي عثمـان     طبعة م : م، الطبعة الثانية، وأيضا   ١٩٧٤-هـ١٣٩٤محمد أمين دمج،    

  .م١٩٤٧
 لأبي العباس شهاب الدين أحمد بـن       ): أنوار البروق في أنواء الفروق    (بـ المسمى   الفروق

عالم الكتـب  : الناشر-)هـ٦٨٤: المتوفى(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي        
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة-

  علي بن يوسف   :  البغدادي أبوبكر، المحقق   لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب     : الفقيه والمتفقه
 .م، الطبعة الأولى١٩٩٦-هـ١٤١٧: دار ابن الجوزي، سنة النشر: العزازي، الناشر

  محمد محيي الـدين    : تحقيق) هـ٧٦٤ت(لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي       : فوات الوفيات
  .م١٩٥١مطبعة السعادة : عبدالحميد، مصر

 أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى لمحمد بن مكرم بن على،:  العربلسان 
 .هـ١٤١٤ - الثالثة :  الطبعة-  بيروت - دار صادر : الناشر- )هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 

 دار الكتب العلميـة  : الناشر-لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي   :  في أصول الفقه   اللمع
  ).ـه١٤٢٤-م٢٠٠٣: الثانية:  الطبعة- بيروت-

 المتـوفى (لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني            : وي الفتا وعمجم :
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة        : الناشر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم     : المحقق-)هـ٧٢

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ -المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
 أبو بكر بن العربي المعـافري الاشـبيلي المـالكي          للقاضي محمد بن عبد االله      : المحصول

 -دار البيـارق    : الناشر- سعيد فودة  -دري  بحسين علي ال  :  المحقق -)هـ٥٤٣: المتوفى(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة-عمان

 لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمـد  ): المسمى بـ شرح الكوكب المنير  (  التحرير مختصر
 ـ٩٧٢: المتـوفى (ي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلـي        بن عبد العزيز بن عل     -)هـ

الطبعـة الثانيـة   : الطبعـة -مكتبة العبيكـان  : الناشر-محمد الزحيلي ونزيه حماد : المحقق
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 محمـد  : تحقيـق - )هـ٥٠٥: المتوفى(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي     : المستصفى
 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة- دار الكتب العلمية: الناشر- عبدالسلام عبد الشافي
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  )١٢٦٤(

  ا  : ، بيروت )هـ١٤٠٧ت(لعمر رضا كحالة    : معجم المؤلفيناعتنـى بـه    : مكتبة المثنى، وأيض
 .م، الطبعة الأولى١٩٩٣- هـ١٤١٤وجمعه وأخرجه مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 

 دار سـحنون للنـشر والتوزيـع        : الناشر - الشريعة الاسلامية للطاهر بن عاشور       مقاصد
 .م٢٠١٢ -١٤٣٣ الطبعة الخامسة - ودار السلام بالقاهرة-بتونس

 لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بـن وارث التجيبـي             :  شرح الموطأ  المنتقي
 بجوار محافظـة    -مطبعة السعادة   : الناشر-)هـ٤٧٤: المتوفى(القرطبي الباجي الأندلسي    

  . هـ١٣٣٢ى، الأول: الطبعة-صرم
 في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبـى زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي                   المنهاج                   

 .هـ١٤١٢ -مؤسسة قرطبة الأولى:  الناشر-) هـ٦٧٦ت (
 دار سـعد الـدين  :  الناشر-محمد الدسوقي : للدكتور:  البحث في العلوم الإسلامية   منهج- 

  .م١٩٩٢ الأولى الطبعة
 م١٩٩٧:الفكر بدمشق ط الثالثة  ط دار-ي علوم الحديث لنورالدين عتر  النقد فمنهج.  
 ١ ط - دار ابن عفان   -مشهور بن حسن  :  تحقيق -)  ه ٧٩٠: المتوفي( للشاطبي   الموافقات- 

 . م١٩٩٧/ ـه١٤١٧
  أبوالمحاسن جمال الـدين،  )هـ٨٧٤ت(ليوسف بن تغري بردي الأتابكي      : النجوم الزاهرة ،

  .م، الطبعة الأولى١٩٣٦ طبعة دار الكتب المصرية
 لأبي الفضل أحمد بن علي بن     :  النظر في توضيح نخبة الفكر، في مصطلح أهل الأثر         نزهة

 -عبـداالله الرحيلـي    : تحقيق -) هـ  ٨٥٢: المتوفى( محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني       
  .هـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة-مكتبة سفير بالرياض: الناشر

 الـدار العالميـة للكتـاب      : الناشر-لأحمد الريسوني    :اطبي المقاصد عند الإمام الش    نظرية
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ -الثانية : الطبعة -الإسلامي

 
  


